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على سبیل التقدیم 


كان من الصعوبة بمکان یقرب من الستحیل ان یستانف المجلس 
الثقافي للبنان الجنوبي نشاطه التعدد الوجوه ویعود الى سابق 
في حواضر الجنوب اللبناني » وذلك بسبب الظروف البالفة القسوة 
الآخذة بخناق الوطن برمته ولا سيما على الجهة الجنوبية منه ٠‏ 


وعلی الرغم من كثرة الصعوبات العامة التي انجبتها تلك الظروف 
فقد اعترضت «المجلس» صعوبات خاصة لا تقل باسا عن تلك العامة 
وان نتجتا معا عن العلة نفسها نعني الحنة الضارية التي ما انفكت 
تشد بانیابها على مفاصل الوطن ومساحة وجوده ٠‏ 


نقول على الرغم می هذه الصعوبات وتلك قررت الهيئةالادارية 
« للمجلس » العودة الى بذل المزيد مى الجهد لتذلیل ما تیسر من 
العقبات والسم » من جديد » على طریق الانتاج في حدود 
الامکان ۰ 


ویوم اتخذنا هذا القرار اخترنا أن يكون الجنوب بامسه » 
القریب والبعید » موضوعا محوریا لختلف نشاطات « الجلس » 
خلال السنة الجارية . 


وکان الفصل الاول من هذا الاختیار « صفحات من تاريخ جبل 
عامل » لتکون عنوانا عریضا لسلسلة من الحاضرات » نبدا بها 
موسمنا الصيفي على ان ترصد بکاملها لوجه الجنوب في الاضي آو» 
بكلمة أصح » لوجه « حبل عامل » هذا الاسم التاريخي الذي حملته 
هذه المنطقة من لبنان عبر العصور ٠‏ 


وقد حرصنا » حرصا شديدا » أن نخرج بالحاضرات عن دائرة 
الخطابة أو الاستعراض الجاني » من هنا عهدنا بکتابتما والقانها 
الى نخبة من الاساتذة الجامعیین الختصین على رجاء أن ياتي 
العمل لیس بمستوی طموح « الجلس » وحسب بل وبمستوی 
المرحلة التي نخوض غمارها على الجبهتین الوطنية والقومية وما 
تستدعيه » هذه المرحلة » من صدق ف الالتزام وصحة فى الرؤية 
وموضوعية ف العالجة وشجاعة في اتخاذ الوقف  .‏ ” 
وقبل أن نبدا بتقديم « صفحات من تاريخ جبل عامل » مد 
منبر اتحاد الكتاب اللإنانيين ما کان لنا او 0 E‏ 
العالية التي حظيت بها هذه « الصفحات » لدی الراي العام الوطني 
والتقدمي على وجه العموم وفی وسط المثقفين واهل المعرفة على 
وجه الخصوص . 
وقد تجلت هذه المنزلة في انسکال عديدة سواء فى الحذ 
لسماع المحاضرات ‏ ( ERE‏ أو و 0 سوہ 00 
كانت تعقب كل محاضرة وتستمر طويلا أو في التعليقات المختلفة 
والقتطفات التي كانت تحفل بها الصفحات الثقافية في الجرائد 
اليومية والمجلات الاسبوعية وذلك على مدار ستة أسابيع متلاحقة 
من ایام الصيف البيروتي . 
وعندنا آن النجاح الذي احرزته « الصفحات » » تقدم 
للجمهور في محاضرآت تلقی على مسامعه » یمود الى جملۃ عوال؟ 
ياتي فی طلیعتها : 
اولا : المكانة التي بحتلها الجنوب » هذه الايام فى افئدة الء اطنیه 
الشرفاء » وهم الكاثرة من آبناء هذا ی و 
ظاهر الحال » لا سيما وان الجنوب يشكل في هذه المرحلة جبهمة 
المواجهة الوحيدة على ساحة الصراع في المنطقة العربية عموما 
وليس في لبنان فقط ۰ وهل في الناس من يجهل الثمن الفالي الذي 
ما برح يدفعه الجنوبي من اجل القضية الوطنية ‏ القومية الاولی 
وافتداء لبقية أجزاء الوطن وسائر الاقطار العربية ؟.. 
ثانیا : المستوى العلمي الرصین الذي استوت عليه تلك 
المحاضرات » الامر الذي هيا لها تلك المنزلة المرموقة في نفوس جميع 


٦ 


من انیح لهم الوقوف على مضامينها سواء بالحضور الشخصي او 
بالاطلاع على ملخصاتها النشسورة في الصحف والجلات » وهذا 
بالاضافة الى نقدبر العلقن وذوي الاختصاص ٠‏ 

ثالثا : التشجيع الحار الذي استقبل به جمهور المستمعينو القراء 
هذا العمل التواضع بقوم به الجلس الثقافي للبنان الجنوبي في 
سياق عودنه الى سابق نشاطه خدمة للجنوب وقضایاه وتعزيزا 
للثقافة الوطنية ٠‏ 

رابعا : الاهتمام الكريم الذي أولته الصحافة واجهزة الاعسسلام 
الاخری لهذه الصفحات من تاریخ « جبل عامل » فقد أفسحت فضي 
المجال لصوت ١‏ المجلس » أن يمتد بعيدا ناشرا مضمون (الصفحات) 
فى الكشر من الاوساط الثقافية والاجتماعية » ولا شك آن في ذلك 
خدمة جليلة ليس للجنوب فقط وانما للاجيال اللبنانية من أجل أن 
تمتلك مزید! من المعرفة عن تاريخ لبنان باجزائه جميعا ٠‏ 


ونحن » الیوم » اذ ننشر في الناس هذه المحاضرات بكتاب خاص 
فليس قصدنا من وراء ذلك أن تقع هذه « الصفحات » بين ايدي 
المزيد من الاصدقاء وطلاب العرفة ٤‏ وحسب » بل قصدنا ایضا أن 
نستدرج الاکفاء الى مزید من النقاش الوضوعي حول الجنسوب 
تاریخا وقضية ۰ 


وهنا لا بسعنا الا الاعتراف بفضل الاصدقاء الذین سبق لهم 
وساركوا في النقائش الذي كان يدور حول المحاضرات بعد الفراغ من 
قراءتها وسواء جاءت الشاركة بصيغة التقدير والتشجیع او النقد 
البناء ٠‏ ثم الى هؤلاء الاصدقاء بعود الفضل ایضا في أثارة عدد 
من الاسئلة التی لم يتسع الجال للاجابة عنها في حینهاً ٠‏ وقد يتصدر 
تلك الاسئلة حمیعا السژال الحوري التالي 5 

لماذا هذه ( الصفحات من تاریخ جبل عامل ) في هذا الوقت 
بالذات ؟؟ 

ريما ينفسح المجال الان للجواب المطلوب أو » بكلمة اصح ء 
احاولة الحواب المطلوب ٠‏ 


نعتقد » اولا » بان مجتمعنا » سواء في الجنوب اللبناني او في 
خارجه » لهو اليوم احوج منه في اي يوم مضی » الى حصانة راسخة 
في الفکر والوجدان يتسلح بها ویقاوم حملات التشویه والتزویر 
الاعلامية وفنون الحرب النفسية التي تشنها علینا القوی‌الامبريالية 
- الصهيونية بتنظیم بالغ الدقة ونفس طویسل واستخدام لاحدث 
الکتشفات في عالم الدعاية والتحریض الضاد ۰ ولعل هذه الحرب 
وتلك الحملات آنشد فتکا وتدمم! » من حيث الجوهر » من غزوات 
الابادة الجماعية التي ما انفکت اسرائيل تشنها على جنوب لبنان » 
بروح همجية منفلتة » منذ سنوات عدة . 


ونعتقد » ثانیا » بان احدی اهم الضرورات التي بقتضیها تحصین 
فکرنا والوجدان في وجه تلك الحملات السوداء هي في اعادة امتلاك 
تاریخنا وذلك لیس من أجل أن نستنطقه قول الحقيقة فقط » بل 
ولناخذ منه الدرس والعبرة ثم لنتزود من فصوله ا مضیئة بالطاقة 
على مواصلة النضال والایمان بحتمية النصر مهما ادلهمت ارجاء 
الساحة واستطال زمن الصراع . 


ونعتقد » ثالثا » بان تراث کل سعب من الشعوب هو ثروة قومية 
وسلاح دفاعي ومن شانه ان يشكل الشخصية التمیزة لهذا الشعب 
ویمنحها خصائص القاومة والئورة على سلطان الانحلال أو الاحتواء 
فالالفاء ٠‏ ومن سأنه آیضا أن يشدد من روابط هذا النسعب 
بارضه ویعزز من تجذره في ترابها ۰ بيد أن الشرط الطلوب » في هذا 
الصدد » هو معرفة هذا التراث - لا سیما الجانب الضي: منه _ 
معرفة نقدية متماسكة فلا تستخفها امجاد الاضي وتقعدها عن کل 
مكرمة ولا تسلمها الهزانم الى حال من الیاس والفرار من الاضي 
والحاضر سواء بسواء . 


ومما لا ريب فيه أن معرفة التراث اذا ما قامت على هذا الاساس 
غدت من أمضى الاسلحة في أبدي الجماهر تصد بها رياح الاقتلاع 
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آو الالحاق ونحصن وجودھا علی آرضها وتمدها بالقدرة علی‌الصمود 
والحرآة على التحدي ٭ 

فانطلاقا من هذا الاعتقاد الراسخ » 

ولكون الجنوب تاريخا ما برح مجهولا عند الكثرة من الواطنین 
- ولا نسنثني ابناءه بالذات ‏ ومرد ذلك يعود لجملة اسباب ياتي 

١‏ الانحیاز الفاضح ف نظام التملیم اللبناني بالاضافة السی 
هشاشة بنائه وتخلف منطقه لا سیما في معالحة مادة التاریخ ۰ 

٢‏ س الذاتية المحاذية آحیانا تخوم العنصرية التي یصدر عنها 
کتاب التاريخ اللبناني في معظمهم » لكان الجهر بالحقيقة التاريخية 
من سانه ان یخلخل الاركان التي اجتهدوا في اقامتها للكيان ويهدد 
الوطن في حاضره والمستقبل ۰ في حين ان حرص هؤلاء على طمس 
الحقيقة بعود » بوحه عام ¢ الى استنثارهم بمفانم » النظام (( 
ولیس ١‏ الكيان » وآلي شدة حرصهم على الاستمرار في هذا 
شر 

کے نقصير آؤ قصور المؤوسسات السياسية والتربوية 
والثقافية عموما على الساحة الوطنية في آمر النهوض بهذا الواجب 
الوطني آي واحب الکتشف عن الحقيقة التاريخية للبنان بکل مناطقه 
کشفا لا تردد فيه ولا حذر أو خشية » فليس کالواجهة الوضوعية 
الجريئة ما يؤكد حقيقة لبنان ويعزز وحدته ویحدد علاقته العضوية 

له العربسي 10 


ثم لكون الجنوب بخاصة ولبنان بعامة موضوعا على جدول اعمال 
التجزئة الطائفية ‏ العنصرية من قبل التحالف الصهيوني - 
الانعزالي وقد بوشر فعلا بتنفيذ البند الاول من هذا الجدول علسی 
آرض الجنوب وذلك باقامة « الجيب » الصهيوني في الشریط 
الحدودي الحتل تحت عنوان مکشوف : « دولة لبنان الحر » ۰۰۰ 


تقول : 


انطلاقا من هذا الاعتقاد » 


ولهذه الاسباب التي ذکرنا ولغيرها من اسباب لا بتسع الجال 
لذکرها الان » كان القرار الذي اتخذناه في الجلس الثقافي للبنان 
الجنوبسي بالعودة الى التاريخ نستطلع في ارجائه وجه الجنوب 
اللبنانسي الذي كان یعرف بجبل عامل ونتعرف الى موقعه الحقيقي 
ونقف على دوره الذي اداه عبر القرون ۰ 


تلك مجرد محاولة يقوم بها ا مجلس الثقافي للبنان الجنوبسي في 
سباق نشاطه الجدید وهو لا يدعي الکمال لها » لهذه المحاولة ء 
ولا البراءة من الخطا أو التقصم » فهي خطوة لا اکثر على الطریق 
الطویل وكبير املنا ان تتبعها خطوات آغنی بالعافية واحفل بالفائدة. 


وطموحنا هنا قد يشفع بنا اضافة الى ضالة الامکانات 
ومحدودية الوقع ۰ 

فلقد کان طموحنا » وما زال » الاسهام في عملية الکشف عن 
هوية الجنوب اي جبل عامل لتوكيد اصالته العربية وعن اهمية 
الدور الذي لعبه فی السایق من أيامه والتضحیات التي قدمها » عبر 
القرون » دفاعا عن اصالته تلك وصونا لكرامة ابنائه وتعزيزا 
لحريتهم في العيش والعتقسد . 

وي يقيننا ان تمسك الجنوبي البوم بارضه » على هذا النحو 

النعلق الصوني وصموده البطولي على ترابها الشتعل » ابدا » 
یعود » في القام الاول » الى هذا الحس التاريخي الراسخ في وجدانه 
والی ارادة القاومة لديه التوارئة عبر الاجیال . ِ 

وهنا ياتي دور العرفة النقدية بالتراث والتاریخ فتتفر هذه 
الارادة ویتعمق ذاك الحس بتحول هذه العرفة » عند الواطن فى 


۱۰ 


الجنوب » الى سلاح عنيد ينتصب في وجه غزوات الاقتلاع 
۳ الاغتصاب ۰ 


ذاك هو الهاجس الوحید الذي كان وراء اختبارنا » في هذا الوقت 
بالذات » لهذه الصفحات من تاريخ جبل عامل ننشرها في النساس 
في محاولة متواضعة لتحریر تاریخنا من أيدي الغتصبین وكتاب 
السلاطین واعادة امتلاکه من قبل الجماهم الواسعة ولا سیما في 
الجنوب اللبناني ۰ ذلك لان حملة التعدي هناك على تراتنا وقیمنا 
آخذة فی التصعید والعنف بالتزامن والترافق مع الحملات العسكرية 
الصهيونية البالفة الضراوة ۰ وياتي في طليعة اهداف تلك الحملة 
العتدية محاولة اغتصاب تاريخ تلك البقعة الطیبة من ارضنا 
العربية وتشویه ترائها استکمالا وتفطية لاغتصابها هي بالذات ۰ 


بيد أن قوی التفيم في مجتمعنا العربي » هنا وهناك » قادرة على 
لجم هذه الحملات جمیعا في يوم آت لا ریب فيه ٠‏ 


ونحن اليوم اذ ننشر هذه الصفحات من تاریخنا في کتاب مستقل» 
هو الکتاب الثالث الذي تيسر للمجلس الثقافي للبنان الجنوبي 
اصداره عن الجنوب في بحر هذه السنة فقط » فذلك من أجل أن 
نسهم » بسلاح العرفة » في المعركة الصبرية الکبری التي تدور 
رحاها » هذه الايام » على ارض الجنوب ترجمة فعلية للفصل الثاني 
من کتاب ( کمب ديفيد )) الاسود ۰ 


ولا شك في أن هذه المعركة تختزل البوم معادلة الصراع الضاري 
بين ثلائي ال « کمب » واشیاعھم من الاتباع العلنیین والسریین وبين 
قوی التحرر الوطني والتقدم » لیس على الساحة اللبنانية وحسب 
بل على الساحة العربية الشاسعة . 


من هنا مصدر اعتزاز الجلس الثقافي للبنان الجنوبي بهذا العمل 
التواضع الذي نامل ان يجد السبیل الى قلوب الاصدقاء داخل 
حدود الوطن وخارحها ۰ 


ولعلنا بهذا العمل ندفع الى المزيد من الكتابة حول الطوي ممن 
تاريخنا والمغفل أو المعتدى عليه » وفقا للنهج الذي يتبعه السادة 
أصحاب هذه الحاضرات في سغلهم اليومي على مادة التاريخ . 


لهؤلاء الاصدقاء بالغ شكرنا . 


وتحية اكبار للصامدين من اهلنا في جنوب الوطن » هذا الخط 
اليتيم للمواجهة على مساحة الارض العربية كلها . 


سروت في ٠١ ٠١‏ ۱۹۷۹ حبيب صادق 


ثورة صور 
ظاهرة التمزق السياسي 
في العهدالقفاطم_ي 


بقلم الدكتور ابراهيم بيضون 


ثمة أحداث في التاريخ العربي الاسلامي » بعضها يؤدي الى 
محطات ومنعطفات » تسهم في صنع هذا التاریخ فتعيش معه 
امجادا أو كوارث .. أو تغيب وراء الهامش فلا يبقى منها حتسى 
اللمحات الباهتة . والتاريخ منذ نشاته کاحد العلوم الدينية » ارتبط 
بمسألتين من الثوابت » كان على المؤرخ أو كاتب التاريخ ان یتائسر 
بهما في الاطار الكمي ولیس النوعي فقط . فهو اسی بيئته الاسلامية 
التي فطر عليها بشيء من التصوف من ناحية » ومرآة السلطة 
کفیره من المثقفين في عصره من ناحية ثانية . وهذا ما حدا به الى 
التوجه نحو تدوین اخبار الطبتة الحاكمة » وما يدور حولها من 
اهتمامات سياسية و عسکرية في ا مقام الاول . 


وکان من البديهي جدا » وفي ظل انظمة الحکم الطلق التي زامنتها 
حقبات التدوین التاریخی ٤‏ ان تتمحور جهود الورخ التتليدي حول 
السلطة ٤‏ سواء كان المثل لها الخليفة ام السلطان ام الوالسي . 
حتى ان كثيرا من تواريخ الازمنة الغابرة كانت ترفع الى أحد هؤلاء» 
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تلمسا للرضی و ابتفاء للفائدة (۱) ۰ ومعنی ذلك ان مراکز الحکم او 
الاحداث » جذبت الیها المؤرخين كما الشعراء وبقية مثقفي العصر» 
على حساب الناطق الاخری التي ظلت من مجاهل ریت ات 
صفحاته 23ھ 


واذا كان جبل عامل أو « جنوب لبنان  »‏ في الاسم الاداري 
والسياسي الغالب عليه ينطبق عليه الوضع الاخر » انطلاقا من 
الاعتبارات الجغرافية التي نأت به عن محاور الحكم الرئيسية ٠‏ 
المتجاذبة ما بين ( المدينة ) والكوفة ودمشق وبغداد والقاهرة وغيرها 
من الحواضر الشهيرة » فان هذا الجبل لم يعدم دورا في التأثير على 
الاحداث أو التأثر بها .. وبعضها کان له مفعول -التغير الجذری 
في مجری التاریخ ۰ فهي صفحة مطوية فقط تحتاج الى استخلاص 
من برائن النسیان وفتك غابر القرون .. وهي على تعقيدها کمادة 
تاريخية وتشابك آخبارها حینا وتناثرها احیانا » فانها صفحة مثرة 
في التاریخ الوسیط.» حیث تحولت النطقة الشامية » خاصة بعد 
سقوط خلافة الامویین » الى معترك ساخن للقوی السياسية 
المالية في ذلك الوقت . فقد ورثت الشام العباسية دور العراق 
الاموي » متحولة الى بؤرة ثورية » تستقطب حرکات العارضة 
التطرفة وتتجه الیها انظار الدول الکبری » سواء في الاطار الاسلامي 
ام اليزنطتي .. ام الصليبي . وکون جبل عابل اح اط رات 
هذه النطقة الاساسية » واحد العابر الهمة لجیوش الدویلات 
الاسلامية ۔۔۔ خاصة في مصر » وذلك منذ قیام دولة ابن طولون في 


١ )۱(‏ الكتاب الذي دونه الورخ ابي نصر العتبي في مطلع القرن الخاهس 
الهجري عن حياة السلطان محمود الغزنوي وسماه « تاریخ اليميني » نسبة الى لقب 
هذا الاخیر « يمين الدولة » , او کتاب ابي الفضل محمد بن الحسین البيهقي في 
منتصف ذلك القرن والعروف بتاريخ البيهقي وهو مهدی للسلطان نفسه ۰۰ فضلا 
عن کتب اخری مثل « الفخري في الاداب السلطانية » لابن طباطبا ٠‏ الذي اهداه 
الى امير الوصل في عهد المغول فخر الدین عیسی بن ابراهیم ۰۰ وكذلك کتاب 
القري القلمساني « نقح اليب في غصن الاندلس الرب ودکر م۱۳ 
لسان الدين بن الخطیب » ۰۰ الغ ۰۰۰ 
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أواخر القرن التاسع اليلادي حتى ظهور دولة محمد علي في النصف 
الاول من القرن التاسع عشر - فقد اكتسب هذا الاقليم شخصيته 
الجفرافية والسياسية .. وحتی الحضارية التميزة والمنو الك 
مع السنین + ۱ 

والكتابة عن تاريخ جبل عامل الاسلامي :في اطار الوضوعیسة 
اه لست کان من الستهوله + وذلك = کا 2ك 
ضآلة المادة أو ندرتها الى درجة قد لا تفي بالحد الادنی من متومات 
البحث الاكاديمي : مما أدى الى بقاء هذا الاقليم على هامش صفحات 
التاريخ الاسلامي : خاصة القديمة منها . 

ولعلنا نستطيع تکوین صورة وس وو 770 
هذا الجبل وبوابته الساحلية ( صور ) ۰ الدينة التي تفردت منذ 
71 بجاذبية خاصسة ؛ اکتسبتها مسن کک 
الاستراتيجي الهام اولا ‏ ومن دخولها دائرة الصراع الدولي على 
حوض البحر التوسط انيا . واذا كانت ( صور ) في تاریخها الفينيقي 
التديم : کاحدی أشهر الدن الواقعة على الساحل السوري او 
الشامي : هي ما تعرفه عنها ذاكرة الطالب في مراحسل السدراسة 
الاولی : نان تاريخها الاسلامي لم يكن مجردا من الاهمية + حيثظل 
اه ين ملامحها التتليدية السابقة :ولعل الفارق بیسن 
هاتین بی ربما كان خاضعا لطبيعة الحكمفي کلتیهما وانعکاس 
ذلك على شخصیتها الخاصة» كواحدة من الثفور البحرية الرئيسية. 
في الاولی ساد نظام دولة الدينة : على غرار دویلات البصسر 
التوسط حینذاك » بینما نتدت هذا الدور في الثانية وذابت في انظمة 
الحکم الاسلامية التعاتبة ٤‏ باستثناء فترات قصيرة ؛ كانت معاصرة 
71 انحسار النقوذ الناطمي ف بلاد الشام . 

٦ں‏ 21 ھ8 ون ای پوت 0 
حركة الفتوح » وما أسفر عنها من اجلاء تام للنفوذ البيزنطي في 
المنطقة الشامية ۰ ومن الرجح انها دخلت فلك السيادة الجديدة بعید 
معركة اليرموك الشهرة أو في اعقاب استسلام بیست التسدس 
( ۱۷ ده / ۲۸ . وهذا ما یدعمه البلاذري ؛ المؤرخ التخصه 
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في اخبار الفتوح بتوله : ان نتحها قد جری على ید شرحبیل بسن 
حسنة + آحد قادة حروب الشام » اذ يبدو انها كانت واتعة ضمن 
مهامه كقائد لقطاع‌الاردن (۱) . بيد ان اضطراب الرو ایات لدیالورخ 
نفسه التراوحة ما بين شرحبیل ويزيد بن آبي سفیان (۲) و احیانا 
عمرو بن العاص (۳) ؛ يدفعنا الى التردد ف اتخاذ موتف حاسم من 
هذه الرواية أو تلك . ومن الرجح أن يكون احد اثنين من قادة 
انشام قد آنجز عملية الفتح مذه » اولهما شرحبیل بسن حسنه : 
السوول عسکریا عما عرف ب ١‏ مدن الاردن » الساحلية » وهو 
الاسم الذي اطلته علیها جغرافيو العرب التدماء ٤‏ وثانیهما يزيد بن 
ابي سفیان ؛ الذي يورد اسبه ( الواقدي ) ()) على راس الحملة 
التي آعدها القائد العام لجیوش الشام 2 أبي عبيده بن الجراح 3 
لفتح هذه المدينة . وما يهمنا من ذلك تبیان ثابتة غير قابلة للشك > 
بان صور دخلت داثرة الحکم العربي الاسلامي بان خلانة عمر بن 
الخطاب ؛ وتحدیدا قبل سنة ۱۸ للهجرة حيث توفي كل من القائدين 
أبي عبيده ويزيد ف طاعون عمواس الشهیر . ومن الوکد انها كانت 
منذ ذلك التاريخ في صميم الاستراتيجية البحرية لولاية الشام » 
خاصة بعد حملة عمرو بن العاص على مصر وضرورة تأمين الخطوط 
الخلفية» بازالة قواعد البيزنطيين المعروفة» وفي طليعتها صور وعكا. 

وكان لصور الاسلامية دورها في سياسة معاوية بن ابی 
سفيان (۵) الدفاعية » الهادفة الى تنشيط السلاح البحري العربي؛ 
بما يتكافأ والبحرية البيزنطية المتفوقة . فنجح في سد هذه الثفرة 
أو كاد ؛ بتقويم نسبي للاختلال القائم بين القوتين ٤‏ وذلك بانشاء 
« نظام الرباط » وهو بعد حاكم لولاية الشام . وهذه التسمية لها 
مدلولها الاسلامي الخاص ؛ وتعني الاتامة او الرابطة على الور 


0 
3 


البلاذري : فتوح البلدان ص ۱۲۳ ۰ 
الواقدي : فتوح الشام ص ۲۳ _ ۳۵ ۰ 


( 
( 
(۳) البلاذري : فتوح البلدان ص ۱٢١‏ ۰ 

(۶) فتوح الشام ص ۲۲ - ۲۶ ۰ 
7 الشام بعد وفاة آخیه یزید ۰ 
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العدو (۱) ٠‏ وکان هذا النظام الحربي معمما على مدن الساخل 
الشامي العرضة للهجمات البيزنطية . وبرزت عکا حینذاك کقاعدة 
رئيسية » ولکن دون أن تفقد صور أهميتها كثغر بحري » تطور 
بصورة ملفتة في عهد الخلفاء الروانیین . فقد امر عبد اللك في مطلع 
خلافته بتجدید مینائها وابراجها » حيث آشار ( البلاذري ) الى ذلك 
ووصف سکان المدينة بانهم ‏ جند من العرب وخلق من الروم » (۰)۲ 
ومن الفترض - استنادا الی هذه الرواية - آن یکون فتحها قد تب 
بدون عناء ان لم نقل « صلحا » حسب التعبیر العسكري الشائع في 
لك الوقت . عما. ان تعریبها لم باخذ سوی القلیل من الحهد ‏ 1۱ 
7 و ا القت مق کر کب اف انشاء البحزيه اند 2۳ 
التي كان رائدها الاول معاوية بن ابي سفیان . ثم تعزز هذا الدور 
8 عهد الخلينة متام بن عبد اللك » بانتقال مركز صناعة السنسن 
الیها من عکا (۲) » لتصبح القاعدة الاولی على الساحل الشامي ٠‏ 
وهذا ما اکدته روایات الورخین والجفرانیین والرحالة » ال 
وصفتها بمحطة الشام البحرية . ومع انتقال الخلافة الى العباسیین 
احتنظت صور بمرکز الصدارة حتی منتصف القرن الثالث الهجري» 
عندما آمر الخليفة التوکل بتوزیع القوة البحرية بشکل متوازن على 
اساد اسضاتتل:: 

وق اعتاب الاختلال الذي اصاب موسسة الخلافة العباسية ؛ 
الرتهنة حینذاك لطبقة الجند الحترفین من الاتراك » نضطت القوی 
السياسية المارضة في مختلف بقاع الدولة الضطربة ٠‏ واذا كان 
المامل الجفراق قد اسهم بدور کے و توق الاجواء ال ده 
والشجمة على قيام دویلات مستقلة أو شبه مستقلة » فان بلاد 
ا اروف نها حملت ليذه ال ات ۸200 
وعايشت انماطا متنوعة من الحركات المعادية للنظام العباسي > أو 
70ء فمنذ عیام الد 


دائرة العارف الاسلامية ج ۱۰ ص ۱۹ ۰ 
البلاذري : فتوح البلدان ص ۱۲۶ ۰ 
الصدر انفسه كن ۱۲5 - 


کانت الشام محور التجاذب بين هذه التوى وبين قوات النفام 
المركزي » الذي استماد حینا بعض عافیته ابان خلافة العتمد » حیث 
سیطر اخوه ولي المهد والرجل القوي ابي احمد الونق على السلطة 
الفعلية » دون أن ننسى بقية الحركات الاقليمية التي تزعمها 
الحمدانيون والمرداسيون في شمالسي الفام » نضلا عن القوى 
القبلية التي تطلعت أيضا الى دور لها في خضم تلك الاحداث » كبني 
عقيل وبني الجراح . وف غمار هذا التطاحن السياسي الضاري © 
الذي كان في مضمونه صراع الامراء وكبار القادة وشيوخ القبائل » 
تظهر حركة ذات لون جديد وطرح مختلف » وهي العروفة بحركة 
الترامطة التي امتد نشاطها عبر محاور ثلائة : الاول في العسراق 
و الثاني في البحرین والثالث في الشام . غير ان محورها الاخبر » کان 
الاكثر تعقيدا واثارة » حيث تزامن مع اواخر النفوذ الطولوني حتی 
قيام الدولة الفاطمية . ولقد ترکست هذه الحركة وراء‌ها أ ئلة 
غامضة ومحيرة ؛ لا سیما في علاقتها التشنجة مع الفاطميين ‏ رغم 
وحدة الانتماء الاسماعيلي ‏ والتحالف الشبوه معالخلافة العباسية» 
دون أياعتبار لمنطلقاتها الاولی» كحركة ثورية امت اساسا ضدهذه 
الاخيرة وشهرت السلاح في وجهها . 

وني تلك الاثناء » بینما كان الصراع شدیدا على جبهة الشسام 
المنهوكة بحروبها الداخلية » تسابقت اثنتان من أكبر القوىالسياسية 
والعسكرية في حوض البحر المتوسط الشرقي » تطمح كل منهما الى 
احكام قبضتها على هذه المنطقة » بما لذلك من تأثير جذري على 
استراتيجية التفوق العسكري البحري » محور التنافس بين القوتين. 
الاولى : تمثلها الدولة البيزنطية » الساعية الى تحقيق حلم قديم ) 
و هو اعادة الشام الى دائرة نفوذها والسيطرة على بيت القندس > 
التي كانت هاجس اباطرتها من البیت القدوني » الحکومین بنزعة 
صليبية متطرفة . اما الثانية » فهي الدولة الفاطمية التي انطلقت 
من المغرب الاتصی ومعها خطة القضاء على خلافة العباسيين » 
الترنحة تحت عبء مشاکلها الداخلية ووظاة الاخطار الخارجية 
8+0 ) 


۸ 


لقد کان الدور الناطمي من هذا النطلق يحمل معه هموم الشرق 
الاسلامي ٤‏ الذي عانی خاصة من الفراغ العسكري على شريط 
الثغور الشمالية . فسارع الفاطميون الى اعلان الخلافة منذ 
ظهور دولتهم في المغرب » كبادرة انقاذية للواقع المتدهور » الذي 
اقترن بفشل الخلفاء العباسيين في التصدي لهذا الدور الخطير . 
وهذا ما نجد صداه في النزعة الجهادية المجذرة لدى الخليفة الفاطمي 
الرابع المعز لدين الله » التي جارى بها صليبية الاسرة المقدونية . 
فکان ما اعترف به عشية السيطرة على مصر © بانه « لم ياك الى 
الشرق طمعا في ملك أو جاه » وانما للجهاد ووقف خطر 
آلبیژنطیین» (۱) . وما لبث هذا الاتجاه أن تحول الى استراتيجية 
خاضة بالفاطمیین ٤‏ يستمد الجانب النظري أهميته فیها من الجهاد» 
آحد الارکان الرئيسية في عقيدتهم » بینما اداتها العملية تجسدت في 
احراز التفوق العسکري البحري » الذي كان معتودا حتی ذلك 
الوقت للبیزنطیین ۰ 


وهکذا كانت السيطرة على الشام » امتدادا طبیعیا لقوة 
الفاطمیین النامية في مصر واستجابة لاهداف سياسية وعقائدية 
التزموا بها » فجعلت منهم الطرف البدیل و الوهل لحکم النطتة وصد 
لاخطار الخارخية عنما ۰ وما لات دمشق أن استسلمت للقاند 
الفاطمي جعنر بن فلاح ( ۲۵۹ ه / ۹٦۹م‏ ) » في أعقاب مجابهة 
عصيبة اسهمت نیها التحالنات القبلية والترمطية » الى جانسب 
الحکم الاخشيدي التهاوي في ذلك الحين . وف العام نفسه » كان 
الامبر اطور البيزنطي نقفوروس فوکاس 2880685 71106880505 » یحقق 
اولی انتصاراته الجدية في انطاكية (۲) » وذلك بعد سلسلة من 
الهجمات الجريئة التي استهدنت شمالي الشام والجزيرة (۲) . 


(۱) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۶ ص ۷۲ ۰ 

۳۷ - ۳۱ ابن الاثیر : الکامل في التاریخ ج ۷ ص‎ )٢( 

(۲) ابن تفري بردي : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۵ ٠‏ 
اعد رت : الروم ع هن ۶ ۰ 


ا هذه الدينة الى مركز للعملیات العسكرية البيزنطية ضد 

مراء المنطقة » وكانت آخطرها عملية ا یوحنا زمسکیس 
Tzimisces‏ جع ( ۲۱۵ م / ۷° م(“ التي انطلقت من هذه 
القاعدة مستهدفة بيت القدس ۴ 


غير ان دخول الفاطميين طرنا جدیدا وقويا في الصراع على 
المنطقة » قلب حسابات الدولة البيزنطية التي عاشت اشت احلام المودة 
اليها بعد ثلاثة قرون ونيف . فکانت انتصا تن 
اکثر منها عسكرية » وانتهت حملته ا سلسلة من الماهدات 
السلمية مع آمراء دمشق وعکا و الرملة وبیت التدس . ولل 
انتصاراته الحتيقية كانت على الساحل الشامي » حیسث استولی 
على صيدا وبیروت وجبیل » وذلك لتطویق خطر التواعد الفاطمية 
والحد من عملیاتها الضادة . بيد انه اخنق في احتلال صور - تاعدة 
الفاطميين في الشام ۔۔ التي كان لها الدور الرئيسي في احباط الحملة 
التورئْطية وانسحاب الامبراطور الى انطاكية . 


وکان هذا الدور الانقاذي » قد اعطی الفاطميين فرصة التقدم علی 
الاطراف الاسلامية التشرذية والعاجزة عن حماية النطقة الهددة . 
الا ان تثبیت اقدامهم فیها » کان بحاجة الى جهود مكثفة ٤‏ لم تقلل 
منها الهالة العظيمة التي احيطت بهم أو الحملة الدعائية الواسعة » 
التي سبقت تحركهم اليها e‏ 
ساد موقف القبائل العربية وی یت القاطنة في الاجزاء 
الجنوبية من الشام » الا أن ن المدن الكبيرة لم تتحمس کثیرا للدول 2 


الجديدة . وكان في طليعتها دمشق 4 التي ظلت حريصة على موتنها 
المتصلب والناهض للاتجاه العقائدي الذي يمثله الفاطميون » بینما 
خضعت حلب » القريبة نسبيا من هذا الاتجاه » لتأفير التيار 
الاستقلالي الذي تبلور مع ظهور دولة الحمدانیین » والتعارض حکما 
مع النظام الخلافي الركزي الذي حمله الفاطمیون الى الشام .. وکان 
يبدو واضحا أن اعتماد هوّلاء على قواهم الذاتية » وهي مكونة اصلا 
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من جنود « المغاربة » كان وراء ذلك الفتور الذي سیطر على الموقف 
الشامي » مما أدى الى ارتباك الحكم الفاطمي وانجراره في خضم 
الصراعات المحلية » وبالتالي الى اعاقة مشاريعه الجهادية » بعد 
تشتيت الجهود على عدة جبهات في وقت واحد . 


وقضت التطورات السياسية حينذاك » أن تصبح طرابلس مركز 
البحرية الفاطمية » وذلك بعد تعزيز قاعدة البيزنطيين في انطاكية . 
كن الشراع 0 بک الت وا 
بريقه أو كاد » وان الجهاد کتعبیر له مدلوله الخاص في العقيدة 
و یت الک من مضمونه الالزامی الذي اکضه ی 
٦‏ السابقة . وکان تحول القاعدة الرئيسية الی‌طرابلس» 
آحدی ملامح الاسترأتيجية الفاطمية ٤‏ التي كان محورها التصدي 
للبیزنطیین » کمدخل للسيادة الطلقة علی العالم الاسلامي في ذلك 
الحین . ولقد حانظت صور وسط هذه المتغيرات على دورها المیز ؛ 
كقاعدة جنوبية » کان من أبرز مهامها » عدا حماية هذا الجزء من 
الساحل الشامي » مراقبة تحرکات القوى السياسية الناهضة 
للفاطمیین ني السداخل ؟ 

وکانت صور قد خرجت من دائرة النفوذ العباسي مع ظهور الدولة 
الطولونية » حیث ارتبطت منذ ذلك الوقت بالقوى الحاكمة في مصر . 
وهناك بضمة موشرات توکد هذا الخروج البکر من فلك النطام 
الرکزی واتخاذها » كمنطقة ولیس كمدينة فقط » شخصية خاصة » 
تبلورت عملیا نی اطار الخلانة العباسية . فاذا صحت الرواة 
التاريخية بتفاصیلها العرونة » عن ابعاد ابي ذر الففاري الى جبل 
عامل » وهو احد رواد التیار الاصلاحي في العهد الراشدي » فان 
الثاثر الکبیر قد زرع في هذه الارض بذور صرخته الجريثة التي‌آزجفت 
شال الارستقراطية التزمتة » التابضة بکلتا يديها على السلطة 
وعلی الاموال (۱) . وقد نستطیع من خلال ذلك تفسیر تعاطف هذه 


(۱) محمد عماره : مسلمون ثوار ص ٠٤‏ ۰ 


النطقة مع الحکم الفاطمي » الذي جاء بطرح اصلاحي جدید » فوجد 
حماسة في الجزء الجنوبي من الشام » خلانا للاجزاء الاخری ف‌الوسط 
والشمال » التي احتفظت بمیولها العباسية أو الاستقلالية . 

و البعمات القديمة » الطبوعة على تاريخ صور الاسلامي » تد 
لا نجد لها آثرا و اضحا قبل الثورة على الحکم الفاطمي في اواخر القرن 
الرابم الهجري . وکانت تلك أحد مظاهر العلاقة العدائية 
البيزنطيين التي تمحورت حول الشام » ومن اخطر الحرکات الثورية 
التي عمت النطتة في ذلك الحين . 

ولقد حدثت هذه الثورة ف أعتاب انتصارات باهرة (۱) » حققها 
السلاح البحري الفاطمي » فارضا على نده البيزنطي التراجع 
والاتکناء وراء اسوار انطاكية . 
- وقد آرهتتها متاعب حدودها الفربية ٤‏ فضلا عن استنزاف جبهتها 
التقليدية في الشرق - بدا من الرضوخ للامر الواتع » والسعي الى 
صلح متخاذل مع الخليفة ( العزیز ) ( ۲۷۷ ه | ۹۸۷م ) » حيث 
ارتفع الدعاء له في مسجدها اثناء خطبة الجمعة (۲) . وبعد وناة 
هذا الاخیر ومجيء ( الحاکم ) ۳۸۲ ھ | ۹۹۱م  -‏ وهو اکثر 
الخلفاء الفاطمیین غموضا وتطرفا في علاتاتسه مع البیزنطیین 
وحلفائهم في الشام » حققت جیوشه اعظم انتصاراتها ضد حاکم 
انطاكية » وذلك أبان محاولتها تحریر هذه الدينة الهمة ۰ فکان أن 
دنعت هذه المعركة النطقة الشامية مرة آخری الى اتون الحرب ٤‏ 
حين قام الامبراطور باسیلیوس الثاني 2 2081105 بحملة مضادة بلغت 
مشارف طرابلس » ثم تراجع عنها الى طرطوس بعد المقاومةالعنيفة 
التي اظهرتها هذه الدينة الحصنة . 


واذا كانت هذه الحملة ‏ التي قادها احد المع اباطرة الاسرة 
التدونية في الحرب ۔۔ لم تحقق الهدف الذي توخته بعد أن حالت 

(۱) حسن ابراهیم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۵۸ ۰ 

(۲) کان السجد قد انشيء في القرن الثامن اليلادي ۰ 
ج ۲ ص ۵۵ ۰ 


اسد رستم : الروم 


۹ 


ولم تجد القسطنطينية حينذاك” 
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سے القاعدة الفاطمية » فانها نجحت في اقامة نوع من التوازن 
اك یی النطقله ۰ سر آعن هدنه حدی ده ابی الكليئة 
والامبراطور مدتها عشرة اعوام (۱) ۰ غير أن الهادنة التي تفرضها 
عادة مواقف طارئة ومصالح غير متكافئة » لا تؤدي بالضرورة الى 
تثبیت السلام بقدر ما تکون ستارا لحرب استنزافية مقنعة » يستغلها 
طرف على حساب اخر . فلم يكن صدفة ان تنفجر النطقة بالحرکات 
الناوئة للفاطميين )٢(‏ » بعيد قلیل من اتفاق الهدنة السالف الذکر » 
دون‌آن تکون الدولة البيزنطيةوراء توجیه هذه الحرکات أو تحریضها. 
ففي دمشق حدث تمرد ضد الحامية الفاطمية » قضى على عدد کبیر 
من جندها « الغاربة » . وف الرملة ثار بنو الجراح » في السوقت 
نفسه الذی حاصرت فيه القوات البيزنطية حصن افامية في 
الشمال (۳) . 

وکانت ثورة صور اکثر هذه الحرکات خطورة على المنطقةالشامیة 
في ذلك الوقت . وقد وصف تائدها بانه ملاح مغامر كان یعرف باسم 
(علاعة) او ( العلاقة ) () ۰ وجاء توقيت هذه الجركة یکشف الصلة 
والتنسیق مع دوکاس ( الدوقس ) »© قائد عملية افامية (ه) . 
ناقتحم قائد الثورة (علاقه) معتل الحاکم الفاطمي واستولسی على 
اللدينة » بینما كانت السفن البيزنطية منتشرة على مقربة من 
الشاطيء )٦(‏ » لحماية الثورة واعاقة البحرية الفاطمية والحد من 
تا ها صلی تطورات الدينة . 

وجاءت ردة الفعل في مستوی الحدث الخطير » وما تمثله صور 
من اهمية في الاستراتيجية الفاطمية . ذلك ان سيطرة البیزنطیین 


(۱) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۶ ص ۱۹۲ ۰ 
(۲) ابن الاثیر : الکامل في التاریخ ج ۷ ص ۱۷۸ ۰ 
(۳) الصدر نقسه ٠‏ 

٠ الصدر نفسه‎ )٤( 

(۰) دائرة العارف الاسلامية ج ۱۶ ص ۳۱۱ ۰ 


۰ ۱۷۸ ابن الاثیر : الكامل في التاریخ ج ۷ ص‎ )٦( 


ما عبر أحد صنائعهم المخلصين » ستؤدي الي خرق التواز نالقائم 
في الصراع على النفوذ بين الدولتین » وسيجعل منها مفتاح الدخول 
مجددا الى المنطقة » حيث موقعها الوسطي والمطل على حركات 
التمرد الاخرى في دمشق والرملة وبقية الواتع التفجرة . وکانست 
هذه الاخيرة تلتقي مع حركة علاقه في الاتجاه الاستقلالي المشترك » 
ولكنها تختلف عنها في الظروف المحلية والخضوع لوثرات قبليية 
واجتماعية » كانت السلاح البيزنطي غير الباشر لتحقيق الهيمنة 
السياسية على بلاد الشام . وسرعان ما تحركت الجیوش الفاطمية 
نحو صور للتضاء على حركة علاقه . وكان والي الشام (۱) قد عهد 
الى أحد قواده الحسين بن ناصر الدولة بهذه المهمة . فأحکم الحصار 
بقواته البرية على المدينة ٤ )٢(‏ في الوقت نفسه الذي ارسل فيه 
الخليفة ( الحاكم ) حملة بحرية من عشرين سفينة » لتضاف اليها 
التعزيزات البحرية من صيدا وطرابلس (۳) : 

وعلى جبهة الثورة » قطعت صور شوطا في الحكم الذاتي » بعد 
القضاء على الحامية الفاطمية وقتل عناصرها « الغاربة » > وسط 
صمت شعبي لا نستطيع كشف أبعاده بصورة قاطعة » اذا كان فى 
موقع الاعتراض ام التأبيد . غير أن الاحتمال الاول قد يكون لهنصيبه 
من الموضوعية ؛ حيث تحكم على الارجح شعور اللامبالاة في الموتف 
الشعبي العام » فضلا عن السرعة الدهشة التي تم فيها للقوات 
الناطمية اخماد هذه الثورة . فكانت من هذا المنطلق اقرب الى 
الانقلاب أو المغامرة » خاصة وان الصادر التاريخية لم تشر الى ما 
يتعدى هذا الطرح أو يوحي بنقيضه . وكان يبدو ان زعيم الحركة 
قد راهن في هذا الاطار على العلاقة غير الودية بين « الصوريين » 
وبين ممثلي الحکم الفاطمي ٤‏ وهم في الغالب اداة قمعية حيث حلوا 


( حيس بن الصمحامة ۰ 

٠ ۱۷۸ ابن الاثير : الکامل في التاریخ ج ۷ ص‎ )٤( 

۲۱ كارت البحرية الصرية « بحث للدکتور السید عبد العزیز سالم » 
ص 1۷٩‏ ۰ ۹ 


۲ 


في المنطقة . ولا ریب أن تردید « الجند المغاربة » عند مؤرخي ذلك 
العصر » هو من دلالات هذا النفور الشعبي من الفاطمیین » رغم 
الحاجة ا ماسة الى دورهم الوطني والجهادي » ورغم التقدیر الذي 
انتزعوه من الراي العام العربي الاسلامي في اعقاب انتصاراتمم 
اه الساطعة ۔ 

غير ان الحسابات البيزنطية لاتخاذ صور «ارض الصراع الحاسم 
إن النقود ف بلاد الشام ؛ اثبتت انها خاطنة وغم واقعية . نقد 
جر ذلك الى مجابهة عنيفة بين الطرفین » توجتها العركة البحري 2 
الضارية التي وقمت بجوار المدينة ( ۲۸۸ ه | ۸۹۸م )ء؛ و اسفرت 
عن انتصار باهر للاسطول الفاطمي ٠‏ الذي آثبت مرة اخری کناعته 
التقنية والقتالية التطورة » بینما اضاف الاسطول البيزنطي الى 
مجله نقطة تراجمية جديدة » بعد استنفاذ طاقاته او معظمها في 
وفي صور » انهارت مقاومة (علاقة ) وأصحابه» 
بعد الضربة الوجعة التي تلقتها الحليفة الکبری الغذية لحرکته . وما 
لبثت التوات الفاطمية ان استمادت السيطرة علی الدينة » وقضت 
على اخر جیوب القاومة في احد ابراجما » التي التجا اليها 
(علاقة) مع التبقین من انصاره . 

بعد اخماد الثورة والتمثیل بقائدها وجماعته (۱) » تسلم القائد 
الفاطمي ادارة الدينة دون ان یطرا تعديل ما على واقع السيادة 
الفاطمية في القسم الجنوبي من الشام ...بيد ان صور » ظلت تشکل 
وعلی الدی البعید. » احد ابرز الهموم الفاطمية ۰ فتد تنازعها غالبا 
الطموح الى الاستقلال » خاصة مع بداية التتلص للاطار الامبراطوري 
الفاطمي» وذلك بعد تظافر التوی‌السياسية ضد هذه الدولة في الداخل 
والخارج . واذا کنا لا نمتلك الادة التاريخية لتتبع احداث تلك الفتره 
بشيء من التفصیل » فان بدایات القرن الخامس الهجدري حفلت 
بتطورات مثيرة » رانقها غیاب النفوذ الفاطمي مرة آخری عن مدينة 


حروب متواصلة . 


(۱) ابن القلانسي : تاریخ ذیل دمشق ص ٠ه ٠ 5١‏ 
ابن الاثیر : الکامل في التاریخ ج ۷ ص ۱۷۸ ۰ 


صور » التي حتقت الحکم الذاتي مع القاضي ابن أبي عقيل المعروف 
00 دوه و وکا راوشد اد تول مدا تا ںا 


٠‏ تسميته بعهد القضاة » حیث تناقل ابناؤہ السلطة حتی الربع الاخیر 


من القرن الخامس الهجري ( 1۸۲ ه ) (۱) » عندما استرجمھا 
الفاطمیون في عهد الخليفة الستنصر (۲) ٤‏ أبان الحاولة لتدعیم 
مواقعهم على الثفور الساحلية . 

وني خلال السنوات الاربع التالية ( 1۸۲ ل )۸٦‏ ه) » تقلد ادارة 
صور القائد الفاطمي منير الدولة الجيوشي » الذي طمح بدوره الى 
الاستقلال » فقام بانقلاب عسكري لم يكتب له النجاح . ولعل ما 
يستلفت الاهتمام هنا » والذي یوکد وجهة نظرنا السابتة » هو 
الوقف العام في الدينة » الذي لم يكن رافضا لهذه الحاولة فقط » بل 
متعاطفا مع الخلينة الستنصر ومتمسکا بالحکم الرکزي . على ان 
هذا الوتف الايجابي لم ینتذها من تغطية نفقات الحملة العسكرية » 
حیث فرضت علیها ضريبة مالية باهظة » بینما لقي ( منیر الدولة) 


عقابا لا یکتلف کثر | عما حل لسلفه ( علاقة ) (۳) . 


عل 


کانت نور: لو روما جرت !اليه من تطورات ما2 ۰ اک 
مرحلة جديدة في تاريخ الشام » تراوحت ما بين تذبذب السيادة 
الفاطمية وبين الغزو الصليبي للشرق » الذي نجح في تحقیق ما 
أخفق فیه‌البیزنطیون و هو السيطرة على هذه النطقة. وما لبثت صور 
ان خضعت كغيرها » ولکن بصعوبة للامر الواقع . فاستسلمت 
للصلیبیین في سنة ۵۱۸ ه / ۱۱۲ () » بینما تراجع الفاطمیون 


(۱) ابن القلانسي : تاريخ ذیل دمشق ص ۰.۱۲۰ 
(۷) ابن تفري بردي : النجوم الزاهرة ج ‏ ص ۰۰۱۳۱ 
(۲) ابن القلانسي : تاريخ ذيل دمشق هن ۱۲۶ - ۱۲۵ ۰ 
(4) ارنست بارکر : الحروب الصليبية ص ٤٤‏ ۰ 

عبد النعم ماجد : العلاقات بین الشرق والغرب في العصور الوسطی 


ص ۱۵۰ 


۳9 


الى خط دفاعي متأخر » حاصرين جل اهتمامهم ف استعادة القدس 
التي لقيت المصير نفسه قبل ربع قرن ٠‏ 

وني اطار التقويم الوضوعي لحركة (علاقة ) » لا بد ان نصطدم 
حينا بذلك الموقع الخجول الذي احتلته في مصادر المؤرخين 
التقليديين » وحينا اخر بوصفها حركة تحررية لدى بعض الاراء 
المعاصرة . وهذا يعني أن أية دراسة تحليلية لم تبحث في خلفية هذه 
الثورة أو تعمل على تبديد التناقض المحيط بها » وهو أمر لا يتحقق 
قبل التوصل الى معرفة جيدة لطبيعة المنطقة » عبر محاورهاالمتعددة 
وتحالفاتها المشبوهة وصراعاتها الطاحنة . فابن القلانسي ٤‏ وهو 
من مؤرخي الترن الخامس الهجري » يكتفي بالقول بأن « أهل صور 
قد عصوا فی هذه السنة »  )١(‏ أي سنة ۲۸۷ ه ‏ ثم يضيف بعد 
هزيمة البيزنطيين بجوار الدينة « فضعقت نفوس اهل صور ولميكن 
لهم ظاقة بمن اجتمع عليهم من العساكر المغاربة برا وبحرا » (۲) . 
وهو يريد كما يتضح لنا تقويم هذه الحركة على انها ثورة المدينةبكل 
من فيها ضد الفاطميين » دون اشارة ما الى موقفه من اتصالها أو 
تحالفها مع الاعداء التقليديين للتوی الاسلامية ف الشام . وكذلك 
فعل ابن الاثير (؟) » الذي اقتبس اخبارها عن سلفه ولم يضف اليها 
أي تفصيل خارج المكان الذي وضعها فيه ابن القلانسي . ولعل هذا 
الموقف لم يكن مجردا من التحامل أو الحكم المسبق . . فكلاهماكانت 
له ميوله المحافظة ونزعته غير السودية من الخلافة الفاطمية » 
الرفوضة حيث عاش كل من المؤرخين . 

ومکذا نصل الى تحدید لثورة صور في کتابات التقلیدیین بأنها 
ثورة على الحکم الفاطمي الذي اصطدم بمعارضة واسمة في الشام» 
دفعته غالبا الى استخدام العنف » لفة التخاطب الوحید لحمایسه 


(۱) ابن القلانسي : تاريخ ذيل دمشق ص ٠ ٠٥‏ 
(۲) الصدر نفسه 
(۲) الکامل في التاریخ ج ۷ ص ۱۷۸ ۰ 


نفوذه . واذا کان هذا الاعتقاد لا يخلو من تحامل متصود كما راینا؛ 
فانه بطرح ف القابل دور الفاطمیین ف لاد الشام » کما حدد مضمونه 
الخليفة العز قبيل السيطرة علیها . فقد نشلوا في اقامة مجتمع غير 
عسكري في هذه المنطقة خلافا لما حدث في مصر » وانصب اهتمامهم 
على احراز الموقع التفوق بین الاطراف. المتصارعة » خاصة الدولة 
البيزنطية التي اقلقها كثيرا قيام دولة بحرية على تخومها » متمسكة 
بمبدا الجهاد وساعية الى توحيد العالم الاسلامي المتفكك . 


لقد تصدت هذه القوى جميعها للفاطميين في الشام » بحیث لم يكن 
الصراع سیاسیا فقط » ولكنه اتخذ اتجاها عقائديا في مضمونه وحمل 
الاطراف المتناقضة على توحيد مواقفها وتكتيل طاقاتها ضد العدو 
المشترك . وهنا تكمن احدى خلفيات الثورة التي قامت في (صور) » 
في وقت بدا فيه اهتزاز الشخصية المركزية للحكم الفاطمي » بعد 
وفاة الخليفة العزیز و انتقال السلطة الفعلية الى الوزراء. ومن ناحية 
اخری فان النظام الحربي الذي اعتمده الفاطمیون » لم يكن افضل 
بكثير من النظام العباسي » حیث تولت هذا القطاع عناصر محترفة 
أو مرتزقة » لم يكن ما یربطها بهموم النطقة سوی الالتزام بالحرب 
الجهادية التي يأمر بها الخلينة . وعدا ذلك فان التنافر کان على 
اشده » بين السكان وبين طبقة الجند المستوردة التي جنحت كثيرا 
في استخدامها للسلطة وعلاقاتها المحلية . 


ولم يكن غريبا حينذاك اتساع ذائرة التململ الشعبي من الحكم 
المسكري الفاطمي » وانتشنار موجة استقلالية ا 
لها عدة محاور ف وقت واحد وظروف متشابهة . واذا کنا لا نملك 
العطیات التفصيلية عن ثورات الداخل ٤‏ وهي على الارجح ذاتبعد 
قبلي أو عتائدي » فان ثورة ( صور ) لم تكن بعيدة عن هذا التیار 
الاستقلالي الذي كان متوازیا مع تراجع الركزية السياسية للخلامة 
عناسنة كانت ا فاطبية ۷۳۰ أن ( یور ) وه کات 
مرهونة لوتمها الجفرافي عبر عصور التاريخ الختلنة . وهي من 


۸ 


هذا الموقع ٤‏ حیث الصراع البحري على آشده بين قوتين متکافئتین» 
انتتدت كثورة قرارها الستقل دون الارتماء في الفلك البيزنطي . 
کا اتی الصعت پرفوضا کل الرفصی لس ی هن ارس 
فقط » بل اکثر تحدیدا في الزمن الغابر » حیث العلاقة مع‌البیزنطیین 
ى انهاد‌ها لقضبه جدرية » وذلك ند انا ا ۳ 
في اليرموك » فان ثورة (علاقة) وضعت نفسها في الکان الاخر 
ومعها حكم التاريخ الفاصل » بالخروج من اطار القضية المصيرية 
التي استعادت بعض حجمها القديم على يد الفاطميين . 


وقبل ان نطوي هذه الصفحة الثيرة من تاریخ (صور) السياسي» 
وهي تكاد تشرف على نهاية القرن العاشر اليلادي » تبقى + 
ت لا ید من التنویه بها ..,بهضها يمكسل اة وا 
يتعدى التساؤل . فهذه الحركة التي كان ما یمائلها حينذاك ربما في 
وجه او اکثر » انما انطلقت من مبدا الرفض لنظام الحکم الفاطمي في 
الشام الذي استعان بعناصر غير محلية لحماية نفسه من الحرکات 
الداخلية من جهة » والتصدي للخطر البيزنطي من جهة ثانية . ولعل 
ذلك كان آحد ابرز اسباب الفشل الذي احاق بالحکم الفاطمي في 
هذه النطقة وادی الى تألیب القوی الختلفة ضده بما فیها حرکة 
الترامطة . وثورة [ صور ) من هذا الوتع الرفضي یمکن تصنیفها 
کوحدة من الحرکات الاستقلالية العديدة التي شهدتها النطقة بين 
ڪن اکر" 


ولکن ثورة ( صور ) من ناحية ثانية » مثلت ظاهرة جديدة على 
السرح السياسي في ذلك الوقت » من خلال خرتها للمرة الاولی 
المادلة القائمة بين طرفي الصراع التقليدي في النطقة » خاصة وانها 
حدثت فى مرحلة نهوض ملحوظ للشخصية المربية الاسلامية » جسد 
معها الفاطمیون الاطار الوطني لذورهم الکبیر . ولم تعد هذه الظاهرة 
غير مالونة في الحقبات الزمنية التالية » وما رافتها من تفکك وانهيار 
لنجبهة الداخلية في الشام » خاصة في اعقاب الغسزو الصليبي 


۲۹ 


الشهير . فغالبا ما تشيع هذه الظواهر في ظل انعدام التسوازن 
السياسي والنفسي وفي زمن الاتحدار الربع للقضية الصيرية . 
ومع کل صليبية جديدة یقودها مرتد اسمه ( علاقة ) » مقتولة فيه 
کرامة الوطن . 


الدکتور ابراهیم بیضون 
استاذ التاریخ الاسلامي فی الجامعة اللبنانية 
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اهم مصادر ومراجع البحث 


البلاذري : فتوح البلدان . المكتبة التجارية الكبرى التاهرة۱۹۵۹ 

دائرة العارف الاسلامية : طبعة القاهرة ۱۹۳۳ 

ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة. 
وزارة الثقافة والارشاد القومي ‏ القاهرة ۱۹٦١‏ 

ده أسد رستم : الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم 
وصلاتهم بالعرب . دار الکشوف س بیروت ١565‏ 

E EERO E TO NE ار‎ ELE. 
. والنشر - بيروت‎ 

د ٠‏ حسن ابراهیم حسن : تاریخ الدولة الفاطمية » مكتبة النمضة 
الصرية - القاهرة ۱۹6۸ 

شن الاثم : الکامل اف التاریخ .. دار الکتاب العرنني. بیروت 
۱۹۹۷ 

د ٠‏ السید عبد العزیز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية . 
بالاشتراك مع د. احمد مختار العبادي . منشورات جامعة بیروت 


ابن القلانسي : تاريخ ذیل دمشق . مطبعة الاباء الیسوعیین -- 
بیروت ۱۹۰۸ 


ارنست باركر : الحروب الصليبية . ترجمة د . السيد الباز 
7 الطدعة الفانند ند داز النهضنة العربية کر وت 


د. عبد النعم ماجد : تاريخ العلاقات بين الشرق والضرب في 
العصور الوسطی ‏ مكتبة الجامعة العربية بیروت ۱۹3۲ 


جيل عامل في العهدین الصليبي والملوكي 
بقلم الدکتور محمد مخزوم 


یعتبر تاریخ منطقة جزل عامل مذ القزن العاشر الى عهدنتا 
الحاضر فترة عنيدة في النضال ضد کل حرکات الاستیطان التي 
"رون دای الهركة الصليبية السلخة وتارة آخری ي 
کا التبشیر السالة في ظاهرها » بعد ان تحطمت قوتهم الك ةا 
کما برزت حركة النضال هذه آشد فعالية ق مقاومة حركة التتريك 
التي لبست ثوب الدين واتخذت شعار ١‏ اخوة العقيدة الدينية » 
ها لها و اعت الشهور القومي . نے شد الاستهمار بجبیم 
آشکاله سواء الباشر أو غير الباشر طيلة العصور الحديثة . وان 
ما نشهده الیوم في منطقة جبل عامل لهو اعظم شاهد على تراث‌هذه 
المنطقة النضالي . 

وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي ظهرت عن منطقة جبلعامل 
ا بين نتابا مصادر التباریخ ای ا الك 
والملوكي » الا انه من الضروري جدا » اسوة ببقية الناطق‌البنانیه 
اخصها جبل لبنان » ان يكتب تاريخ هذه النطقة بالشروط الوضوعية 
التي تنطبق على رکائز البحث التاريخي الحدیث . 

ولا كنا کثیرا ما نطالع في کتب التاریخ - التي سجلت احسداث 
هذه النطتة بالذات - تعبیرات مثل : لیس من الوکد » ع 
الارجح » ومن الحتمل » والله اعلم ... فانفا سنحاول وبتدر ما 
تسمح لنا الراجم التوفرة أن نتحاشی ى بقدر الامکان في صناعة 


2 


تاريخ هذه المنطقة ‏ الروایات والاخبار التي لا تتفق ومنهج البحث 
التاريخسي . 

ان عملية التطور التاريخي التي شهدتها هذه النطقة بالانتقال 
من الحکم الصليبي الى الحکم الماليكي تمثل مرحلتين متمايزيتين تمام 
التمایز : من حضارة اقطاعية خالصة ذات اتتصاد عيني الى حضارة 
اقطاعية ( الترامية ) يخضع حق استغلال الارض فيها للاقطاعي » 
مع بعض الاستثناءات » لتادية الخدمة العسكرية . 


۱ - الاطار التاريخي 


دخلت الجیوش الصايبية لبنان من شماله » اواخر القزن الحادي 
عثر للمیلاد > وسارت على طول الساحل اللبناني حتی مدينةصيداء 
7 امتتم اھان الاو معد على ۱۳۱ 
من تهدید الصلیبیین باتلاف الزرع وتخریب البساتین . ولا سقطت 
ات ا لا کد ایام الان بن ار د ۱۳۹۳۲ 
اللبناني » لضمان وصول النجدات من اوروبا . فهاجموا مدنه وقراه 
کت تفت د على التوالن کل ل 000000 


أما منطقة جبل عامل فقد امتنعت على الصليبيين وذلك لوصول 
النجدات اليها من البر بواسطة السلاجقة » ومن البحر بواسطة 
الفاطميين . لذا صمم الصليبيون على فتحها للضرورات التالية : 


اولا : انها تشکل الظھیر العسکري لدينة صور التي تصلها 
77 من دمشق .۰ 

ثانیا : انها غنية بالوارد الزراعية التي تفتقر الیها مملكة بيت 
الشدس ۰ 

ثالثا : انها معبر للقوافل التحارية حيث تربط منطقة دمشق 
بميناء صور . 


۳ 


رابعا : انها تتحکم عسکریا في المرات الشمالية لامارة الجلیل 
التي تعتبر من الامارات الصليبية الهمة . 


وهکذا بدا التغلغل العسكري الصليبي ینتشر في منطقة جبل‌عامل 
تدریجیا على اثر استقرار الصلیبیین في بيت القدس ووصول‌النجدات 
التتالية الیهم عن طریق البحر . فأقاموا التلاع والحصون الكثيرة 
التي كان من اشهرها قلعة تبنین ( 11۳92 ) وقلعة الشقیف ارنون» 
وقلعة الاسکندرونة ‏ وحصن تل العشوق لتشدید الحصار على 
مدينة صور اخر ما ملکه الصلیبیون على الساحل اللبناني . 

هذه الاحداث تضعنا امام الحقيقية التالية وهي : ان تيسك 
الصلیبیون بفکرة التوسع باتجاه منطقة جبل عامل ٤‏ جعل حکام دمشق 
والقاهرة من السلاجتة والناطمیین والماليك فیما بعد بحکم ما بين 
هذه النطتة وغيرها من الروابط التومية والعتدية » یحاولون على 
مدی قرنین من الزمن استعادتها بقدر ما کانوا یجاهدون في الوقت 
نفسه لاستعادة بقية الاراضي العربية التي اقام علیها الصلیبی ون 


کته ,واتار اتهم 


استمر الصلیبیون یسیطرون علی منطقة جبل عامل بواسطۂ 
جالیات عسكرية اقاموها فيالمدن و القلاع و الحصون النتشرة في جمیع 
انحاء النطقة . ولم تكن مناوشات السلاجتة للصليبيين لتعیق هذا 
الاحتلال حتی عهد نور الدين ‏ الذي رفع من دمشق شعاز 
المقاومة ‏ الذي كان يعتبر من أهم الرنکزات الاساسية لاضفاء 
الشرعية على اية سلطة تستولي على الحكم في الناطق الاسلامية. 

وادت حروب نور الدين للصليبيين » بالاضافة الى ما كانت تحمله 
اماراتهم بين طياتها من عوامل التفسخ والانهيار ٤‏ الى انهاك قواهم 
العسكرية » واعاقة توغلهم التجاري في الناطق الاسلامية » الاسر 
الذي جعل المدن التجارية س صاحبة الفضل الاول فى السيطرة ‏ 
نحجم عن تقديم الساعدات لهم . 2 

وامام التكتل الاسلامي العربي الذي فرضه صلاح الدين » بدا 


۳۵ 


التراجم العسكري الصليبي في النطقة يأخذ الطابع الجدي . فکانت 
« معركة حطین » آهم فاصل في تاريخ النطقة » اذ سيطر صلاح 
جن ہووت وصيدا والناطق الحیطة 
. كما هزم الصليبيين في معركة « تل القاضي » في مرجعیون . 
و تذکر بعض الصادر العاصرة ومنها « ابن القلانسي » ان نور 
الدين هزم الصلیبیین ومعهم بعض السلمین من جبل عامل قرب 
بانیاس نری العاملیین یساندون صلاح الدین في حروبه. وتفسیر ذلك 
انه لیس من الستغرب أن يضم جيش الصلیبیین بعض السلمین» لان 
النظام الاتطاعي الذي کان سائدا كان یعتمد على تأدية خدمةعسكرية 
سنوية يؤديها التابع للمتبوع بحسب التشريعات والاعراف 
الاتطاعية. 
ومع أن القوة الصليبية استرجعت بعض ما فقدته من مناطق في 
عهد خلناء صلاح الدين ٤‏ فان بروز القوة العسكرية الملوكية منذ 
بداية النصف الثاني للقرن الثالث عشر » كانت عاملا حاسما في 
اجلاء الصليبيين عن المنطقة برمتها . اذ لم تكد سنة ۱۲۹۱ تنتهي 
حتی أصبح لبنان - ہما فيه منطقة جبل عامل تحت الحكمالمملوكي 
الذي استمر حتى سنة ٠١٠١‏ عندما حل العثمانيون محل المماليك . 


والعاملیون خذعوا خلال الفترة ‏ بين القرن العاشر و السادس 
عفر للمیلاد - لعدة نظم مخئلفة » نحدد هویتها العامة علی الشکل 
التالسي 3 


۲ - النظم الاجتماعية والسياسية 
١‏ في العهدین السلجوقي والايوبي 

امتدت دولة السلاجتة بشکل بات‌معه من الستحیل السيطرة 
على اطرافها . فوزعت الاراضي بين الامراء والقادة العسكريين 


بشکل اقطاعات لهم » فیها حق الاستغلال و الحکم والولاية . ومنما 


۱۳۳ 


من تحلل ھؤلاء من السلطة الركزية » جعل « نظام اللك » اتطاع 
الشخص الواحد في عدة أمكنة متباعدة » كما حصر تولیته بحق 
الاستغلال دون التوریث » وقرر علیهم التزامات عسكرية ومالية 
معينة ٠‏ وقد استمر النظام الاتطاعي ف عهد الدولة الایوبیة دالیم 
الشکل الذي قرره السلاجقة من قبل . اذ كان مورد الدولةالاساسي 
هو الاقطاع الحربي » وقد أدخل صلاح الدين على هذا النظام ما 
بسمی بالبدل ٤‏ اي أن يدفع الفلاح ‏ اذا آراد ذلك كميات من 
الشعير أو الفول بدلا من التمح مثلا . 


۲ - العهد الصلييسي : 


لتد حمل الاستعمار الفرنجي معه الى منطقة الشرق نظمه 
الاقطاعية التي كانت سائدة في اوروبا . و اتخذت. منطقة جبل عامل 
من بين جمیع الناطق اللبنانية في هذا العهد طابعا خاصا بها ۰ ۱ 
كانت سيطرة الصلیبیین ولرحلة طويلة علی‌النطقة كلهاء كما كانت 
تعتبر من الناطق التي يجب على الانرنج » حفاظا على بقائهم » 
التمسك بها لکونها تمد مملكة بيت التدس بالغلال وتشکل مع امارة 
الجلیل سورا حدیدیا لها . 


ولا كان امتلاك الصلیبیین للارض قد نشا عنه بالضرورة امتلاکهم 
للسلطة » فقد نشا امتزاج بين الارض والسلطان في منطقة جبل 
عامل ٤‏ جعل الجتمع یدین بدورته الاقتصادية للنظام الاقطاعي . 
مما ادى الى خلق تراتبية اجتماعية يقف فیها السيد الاقطاعي على 
راس الهرم » يليه اسیاد الناطق الصغيرة التابعة له » ثم الطبقة 
الواسعة من الناس الرتبطة بمالكي الارض بحکم علاقاتهاالاتتصادية 
التي رسختها العلاقات الحقوقية الوضوعة من قبل الاتطاعیین 
انفسهم . وهکذا اصبح بحکم هذا النظام سکان جبل عامل اقنانا 
عند هوّلاء یقدمون لهم الولاء و الاخلاص و التموین ایام السلمو الحرب» 
وهو ما يفسر وقوف بعضهم الى جانب الصلیبیین في بعض العارك . 


۳۷ 


والاقنان شکلوا في السلم الاقطاعي آدنی الطبقات الاجتماعية في 
المجتمع العاملي . فالقن فلاح قروي يعيش على قطعة من الارض 
يقدمها له الاقطاعي » على أن تتناسب مساحتها مع مقدار أعبائه 
ا ومو لاس اباي يق می فی دی وان ان كان 
التانون من الناحیة النظرية يعتبره حر! . فمصیرہ مرتبط بتعسف 
“الاقطاعي واستبداديته » لکون العلاقة بینهما مزدوجة مس ھی 
وسیدیة من جهة ثانية . وقد تميز قن جبل عامل نظرا لعدمرسوخ 
الاحتلال بالتدر الذي یسمح للاتطاعي بمراقبة اقنانه مراقبة فعلية 
کے وین استثمارات لنفسه وبناء اسرة خاصة به . كما کان القن 
يمتلك ادوات العمل الزراعي الى جانب الحیوانات والطیور والبذار 
و العلفو السکن والابنية الزراعیة» ووسائل النقل» والادو ات‌النزلية. 


و الفلاح العاملي ارتبط بارضه ارتباطا وثيقا فلم يكن یسمح لهبترك 
ارضه الا نادرا » لثلا تتعرض الناطق التي يسيطر علیها الصلیبیون 
الى خلل سكاني » في الوقت الذي كان یمتهن فيه الصلیبیسون 
الفروسية والحرب » فكان من الممكن مصادرة ارض الفلاح وطرده 
منها . الا انه كان مصدر الاستثمار الاقطاعي الوحيد في المجتيع 
الحربي الى جانب التجارة » لذلك كان يتم الصاقه بالارض بدلا مسن 
تجريده منها . 


اما عن استثمار الصليبيين الاسياد للفلاحين » وان اختلف من 


مكان الى اخر » فقد اتخذ عدة أشكال كان من آهمها : 


ال السخرة : یی بالعمل في الارض 
الزراعية للسید . ( الحراثة والبذر وجمع الحاصیل ) » بالاضافة 
الى قیامهم باعمال حرفية مختلفة : کشق الطرق » وحفر الخنادق؛ 
واصلاح الجسور » واقامة السدود ٤‏ وتشیید القصور والحصون . 
وکان الفلاح مرغما ایضا على دفع عدة مقررات تشمل الکوس على 
التجار » والضر الب الختلفة » کضريبة الراس ( رمزا للعبودية ) 


۳۸ 


وضريبة العشر على الانتاج . وهنا يذكر « ابن جبیر » ان الصلیبیین 
كانوا يأخذون من سکان جبل عامل الذين يقطنون بین « تبنین ۹ 
و « عكا » نصف الغلة عند أوان ضمھا » وجزية على كل رأسدينارا 
وخمسة تراریط ولهم على میں الشجر ضريبة خنينة یودونها ایضا.! 


آما الاحتکارات فقد كانت متنوعة ایضا وتشمل : ( الطاحونة 
والعصرة والفرن ) بالاضافة الى ما کان يفرض على الفلاح من 
« الحلوان » عند انتقال حق حيازة الارض من فرد الى اخر . 


وللدلالة على مدی استفلال الصلیبیین للمناطق التي سیطروا 
علیها ما ذکره « غوشیه شارتر « ( 00271۲6 Foucher de‏ ( اد 
مؤرخي الحروب الصلیبیة العاصرین لها ء٤‏ فقال ٠‏ ما معناه « ان 
الغربیین قد تحولوا الی سکان شرتیین .. فالفرنسیون والایطالیون 
لیسوا الان سوی مواطنین فلسطینیین وان ابن مدينة الریمس او 
۳ء ار ت حول الى ضوري ای انطاکی... القد؛ نسبي لت 
1ء حلت آصبح الواحد منهم ايلك بیتا وعائلة ویتکلم ا 
البلاد . ومن كان هناك فقيرا اصبح هنا يتمتع ببحبوحة العیش ؛ 
ومن لم يكن يملك في أوروبا حتی ضيعة صغيرة أصبح هنا سيدا 
لدينة بأكملها . فلماذا نرجع اذن الى الغرب طالا الشرق يحقق 
رغباتنسا ؟ » 


۲ - العصر الماليکي 


استفاد الماليك من تجربة الایوبیین والصلیبیین فربطوا اتطاع 
الارض بالتنظیم العسكري واعتبروا الارض ملكا للسلطان وجنوده. 
وکانت آهمية الاقطاعية توازي اهمية الرتب العسكرية . بل ان 
أهمية الفرد في العهد المملوكي كانت تختلف بحسب الطبقة التي 
ينتمي اليها » كما ان العلاقة بين الطبقات نفسها كانت تختلف 
باختلاف وضعها في السلم الاقطاعي . وعلى هذا الاساس شکلت 


۳۹ 


فلع کل عامل رعا من هذا التنظيم الذي فصله « القلتشندي » 
: حیث الالتاب واللابس وانواع الوظائف . اما « التريزي » فقد 


لد الملوکي سبعة اقسام : 


امل الذوله 
E 770‏ 
- أولو النعمة من ذوي الرفاهية 
الباعة 
-۔ أهل الفلاحة و الحراثة وسکان التری و الردف . 
الفقراء ۱ من النتهاء وطلاب العلم و الجنود والاجراء واصحاب 
را شش وک 


۹ء العاغتة 


بعد جلاء الصلیبیین شعرت العائلات الارستقراطية س ومنها 
شيعة کوان > مالكة الارض » امام التقسیم الجديد للارض 
والسلطة -- ان مصالحها مهددة ببروز قوة الماليك الذین ارادوا 
مركزة السلطة وحصرها بين أيديهم » فاعتبروا أن لبنان وسورية 
وفلسطين قسم. لا یتجزا من دولتهم . وامام تمسك الکسروانیین 
بلطتهم + واستفلال التنوخیین لهذا النزاع لیوسموا اتطاعهم‌علی 
حساب الشيعة ؛ خرج احد تواد الماليك من دمشق بجیش عظیم 
اوضرب ضياعهم واقطع کرومهم ومزقهم بعدما ہو احد عشر یوما 
وملك الجبل عنوة » ووضع فیهم السیف ؛ وآسر ستمائة رجل ؛ 
وغنم العسکر منهم مالاعظیماء فهاجر الشبعة على أثرها » الی‌مناطق 
جنوب لبنان وخاصة منطقة « حزین ) مته . وازاء قشل جمیع 
الحرکات الدينية التي قامت في منطقة جبل عامل ضد المماليكاستغل 
« بنو بشارة » موالاتهم للمماليك الذين آقطعو هم منطقة جبل عامل ؛ 
ولم ينته دور هذه العائلة الاقطاعية حتى أوائل الترن الت ادس 
ما » عندما قضى عليها أمراء البقاع من « ال الحنش » 


۳ - العلاقات الاجتماعية والثقافية 
في جبل عامل في العهد الصليبي 


تعتبر دعوة « بابوية » القرون الوسطی لتخلیص بيت القدس 
من السلمین في جوهرها دعوة دينية . فالعامة تتبلتها اثر الروایات 
التواترة عن اضطهاد السیحیین الحجاج وتخریب كنيسة القيامة . 
ومع ذلك طفت النوازع الديتوية في هذه الحروب على النسوازع 
الدينية » حيث ان غالبية الصلیبیین چیہ ات 
من الجمهوريات الايطالية التجارية اشتركوا في هذا الغزو 

بغية تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في الشرق العربي . 


ولهذا : نالحملة الصليبية الرابعة بدل آن تتجه نحو الطدس 
لتخلیصها من الایوبیین جنحت نحو القسطنطينية . واستولت علیها» 
ونهب الصلیبیون کنائسها وادیرتھا . 


و الواقع » ان ما قيل عن اضطهاد السلاجقة للمسيحيين لا 
یدخل ضمن خطة عامة ومرسومة بتدر ما يشير الى بعض‌الحوادث 
الفردية التي تعرض فیها الحجاج السیحیون لاعمال لسلب 
والنهب . وبطريرك التدس في هذه الاونة یذکر في احدی رسائله 
« ان السلمین قوم عادلون » ونحن لا نلتی منهم 


أي أذى او تعنت» . 


فعلی الرغم من الصبفة الدينية التي اتسمت بها هذه الجرب ؛ 
وعلی الرغم من انحیاز بعض نصاری لبنان الى جانب الصلیبیین > 
فالتاريخ الاجتماعي يرفض اعتبارها انتساما دينيا او حربا طائنية» 
لان السبب الحقيقي لوقوف هؤلاء النصاری الی جانب الصلیبیین 
0ئ أماشة اق ادن ا 


اولا : ان نمط الانتاج الاقتصادي في ذلك الوقت كان یتخذ شکلا 
اقطاعیا . ولهذا کان من مصلحة اسیاد لبنان من المسيحيين » بما 
لكلمة السید من مدلول اقطاعي ؛ أن یجبروا اتباعهم على الوتسوف 
الى جانب الناتحین الجدد الذين عملوا على تفریرهم طمعا في 
کسب اراض جديدة یضبونها الى اتطاعاتهم على حساب ولاقوحکام 
الان القاطوية و السلجوقية .. 


ثانیا : ان جوهر العلاتات الاجتماعية التي كانت سائدة في 
مجتمعات العصور الوسطی هي الرابطة الدينية » لان العنی 
الحتيتي للقومية لم يكن واضحا في هذا الوقت بتدر وضوح الولاء 
الدینی . ولهذا اطلق على هذه العصور تسمية « عصور الايمان 


الديني الا 


0 ا إن ومست المتلیبیون اناد اللا 
بيعاملة المسيحيين والمسلمين على السواء وكأنهم اتباع ( نصف 
عبيد ) ۰ مما أدى الى قيامهم بغدة انتفاضات ( باعتراف مؤرخ 


الصلیبیین وليم الصوري ) بمساعدة المسلمين » مسجلين بذلك 
صفحة ناصعة في تاريخ العلاقات الاجتماعية بين اللبنانيين جميعهم. 


ولكن سرعان ما كانت العلاقات تستقر بين الطرفين نتيجةلضرورة 
التعامل التجاري والحوانز الاتتصادية التي كانت تربطهما ۰ راان 
جبير الذي زار لبنان في هذه الفترة یخبرنا قائلا : « من العجب ان 
النصاری الجاورین لجبل لبنان اذا رأوا به بعض النقطعین من 
السلمین جلبوا لهم التوت واحسنوا الیهم » ویتولون هولاء ممسن 
انتطع الى الله عز وجل فتجب مشاركتهم . » 

اما في وصفه لحالة سکان جيل عامل فى تلك الفترة فیذکر قائلا : 
« رحلنا من تبئین» دمرها اش » ( اشارة الى انها بايدي الافرنج )> 
وطریتنا كله على ضياع متصلة وعماثر منتظمة » كانه ا كلهم 


{r 


مسلمون » وهم من الافرنج على حالة ترفيه » نموذ بالله من‌الفتنة» . 
ولا ادل على الحياة الاجتماعية المشتركة التي عاشها المسلمون 
والنصارى في مدينة صور من وصف ابن جبير ایضا لعرس افرنجي 
يشترك فيه كلا الطرفين : 


« خرجت ( العروس ) تتهادى بين رجلین يمسكانها من يمين 
وشمال ... وهي في أبهى زي » وأخر لباس » تسحب اذیال 
الحرير المذهب سحبا على الهيئة المعهودة من لباسهم ؛ وعلى 
راسها وهي رافلة في حليها وحللها تمشي فترا في فتر مشي: الحمامة 
أو سير الغمامة » نعوذ بالله من فتنة المناظر » والسلمون وسائر 
النصارى من النظار قد عادوا في طريقهم يتطلعون فيهم ولا ينكرون 
عليهم ذلك » . 


ولا كان الجتمم الصليبي ي منطقة جبل عامل یتفنکل باسره من 
العساکر والتجار » فلم يكن في الواتع صالحا لان یخلق او یقیسم 
ای فکریا رمعا . لهذا کان اثر الاين الحضاري ف هسذه 
النطقة ضعيفا جدا اقتصر على العلاقات الاتتصادية و علی ما يترتب 
بين السيد ونلاحیه من علاقات محدودة ضبن اطار ما تملیسه 
الصلحة الحربية . و « اسامة بن منقذ » صاحب « کتاب الاعتبار » 
الذي كان یمایش الانرنج في تلك الحتبة يروي لنا في باب طبائعهم 
واخلاقهم قائلا : « سبحان الخالق الباريء اذا خبر الانسان امور 
الاترنج سبح الله تمالی وقدسه ورای بهائم فیهم تضيلة الشجامة 
والقتال لا غير » كما في البهائم فضيلة التوة » ! كما یذکر لنا ایضا 
عن عجائب طبعهم ومحاکماتهم وغرائب عاداتهم وتقالیدهم ما یتنانی 
مع عادات وتقالید العرب . وتحت عنوان لیس للافرنج غيرة جنسية 
يذكر : « ولیس عندهم شيء من النخوة والغيرة . یکون الرجل 
جتهم بمقي ۰ءء یپ۷ 
ویتحدث معها » والزوح واقف ناحية ینتظر فراغها من الحديث ٤‏ 
ناذا طولت عليه خلاها مع التحدث ومضی . » 


۳٣ 


ومع ذلك فان الصليبيين الذین تبلدوا ومضی علیهم وقت طویل 
قد تأثروا بعادات وتقاليد وثقافة الناطق التي حلوا بها في اللباس 
و الأکل ومجالس الشرب واللهو واطلاق اللحی وحجب اک 
وتعلم اللفة . فکان « همنري الرابع » سيد تبنین على دراية تامه 
باللغة العربية » كما كان رینالد (۸۵۷1۵) » سید صیدا مهتم 
بالعلم الاسلامي » اما وليم الصوري » الذي یمتبر من اعظم مؤرخي 
العصور الوسطی وقد ولد في لبنان فانه کان يتقن اللغة العربية 
122-۰ 

اما العاملیون فانهم ‏ رفضوا كغيرهم من العرب ‏ الاخذ بعادات 
وتقاليد الافرنج » لکونها تتنانی وروح الاسلام بمفهومهم » فمن يتقن 
لغة القرآن يرى حطة على نفسه ان یتعلم لفة ( الکنار ) 

اما عن التمازج العرتي بين الوطنیین والافرنج ‏ فقد حدث خلال 
الحروب الصليبية - نتيجة للغزو والسبي وبیع الرقيق ‏ ظهسور 
جيل هجين عليه اسم ( ۳0010 ) تحصول نیما بعد 
الى مذهب المنطقة التي وجد فيها . ففي الشمال اعتنقوا 'مذهب 
الوارنة » وني بلاد العلويين اعتنقوا النصيرية » وف الجنوباعتنقوا 
مذهب الشنيعة » وما زالت سحنتهم الاوروبية ظاهرة الى اليوم 
فى بعض مناطقه . كما ان بعض هذه العائلات ما زالت تحتفظ 
ا 9 ر حا الین » و فا کی 
وفرنجية و الدويهي ثةاا٥ط‏ 6ء A‏ ا کا 

EE Torby 


ودوریان 


 )‏ الحياة الاقتصادية 


كان الطابع العام الغالب على الحياة الاقتصادية في منطقة جبل 
عامل قبل مجیء الصلیبیین » هو الطابع الزراعي الرعوي » الا ان 
ازدهار عملية التبادل التجاري في عهد الصلیبیین والماليك فیما بعد 
جعل مدن هذه المنطقة تجنح الى التخصص في بعض الصناعات . 
فاشتهرت صور بصناعة السكر والزجاج والنسيج . والادريسي 
الرحالة ( ۱۱۵۲ ) يذكرها في رحلته قائلا : 
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« وفي صور یصنع انخر الزجاج والخزف » ویصنعون ایا 
نوعامن التماش الابیض لا یعادله قماش آخر من حیث النوع وجودة 
الصنع ویصدرونه الى جمیع البلدان » ولا يصنع قماش یضاهیه من 
حرث جودته في أي من الاقطار الاخری » . كما ان الصادر الاوروبية 
اجمعت على أن مدن جبل عامل عرفت ايام الصلیبیین صناعة الخزف 
و الزجاج والحلي والنسیج على آنواعه وخاصة مدينة صور التي 
آزدهرت قیها صناعة الزجاج والخزف . حتی انه وجد فیها اکسر 
مضرب للعملة حیث كانت النقود تسك کالدینار الفاطمی »> يحمل 
کیا نس ا عرف عند تخار البندقيه « بالدینار اتصوری ۰ 


و الحروب الصليبية كانت من العوامل الهمة التي ساعدت على 
تنشیط التجارة في العصور الوسطی . ومثلت الدن الایطاليةالناضطة 
تجاریا » الحتکر الوحید للتجارة بین الشرق والغسرب . فلقاء نقل 
۷و و الامتترأك: النملی في الحروب البحرية ضد السلمین + 
امتلکت هذه الجمهوریات الدن والرانیء العديدة في الحوض‌الشرتي 
للمتوسط . فکان لكل جمهورية تجارية في کل مدينة يسيطر عليها 
الصلیبیون حي خاص بها » يحتوي على سوق تجاري وکنیسة 
وقلعة وقنصلية ومأوى للتجار . وکان من بين هذه الوانیء میناء 
۳ یم من الواننء الهمة التي تصل اليه حاتم الخ زرا 
من الهند والهند الصينية والصین » لتشحن بعدها نحو اوروبا . 
ك كان لجغرافية النطقة اثر هام ف ازدهار التجارة نیها . فکان 
يشقها طرق عديدة بمثابة شرايين حيوية لها . ومن هذه الطرق 
التجارية التي كانت معروفة والتی اکسبت النطقة اتصالا حضاريا 
7ء امرب المنطعة ارگ 


س طریق من صفد تمر عبر ميس وهونين . ومن هونین تهبسط 
الطریق لتلاقي طریقا اخر ٤‏ يمر بالودیان » وهي التي مر بها ابن 
جبير وهو في طريقه من بانیاس الى الساحل ؛ ویسمی الوادي 
بين هونين وتبنين بوادي الاسطبل . ومنه تعبر القوافل نحو حصن 
تبنين ( موضع تمکیس القوافل ) لتكمل طريقها باتجاه عكا أو صور . 


{o 


كما وجدت اثار طریق معبدة تسلکها العربات بین صور وبانیاس » 
با زالت اثارها باقية الى الیسوم . 

- طریق القوافل التي تسیر عبر ساحل فلسطین حتی تصل الى 
الناتورة وتتابع شمالا على طول الساحل حتی تصل الى الز هراني ٠‏ 

اما من صور الى صفد فقد وجد في عهد الماليك طريقان يؤلفان 
طریقا واحدا حتی قانا . ومن قانا تتفرع الطريق فتذهب احداها 
الى صديقين » یاطر دبل » وادي رميش » کفر برعم » صفصاف ثم 
م0 ابا تی فتذهب من انا الی نین کونی » وت 
جبیل » یارون حتی صفد ٠‏ 

اما الطریق من صور الى دمشق » فکانت تمر عبر قبریخا س رب 
ثلائین » ابل فبانیاس فدمشق ٠‏ 


ه ‏ الحياة العمرانية 


منذ اللحظة التي استطاع فیها الصلیبیون ان یضموا اتدامهم على 
ارض معادية لهم حاولوا ان یقیموا لهم مراکز ثابتة دفاعیةوهجومية 
في الوقت نفسه » وهو تأكيد ثابت على رفض العامليين للاحتلال 5 
وهکذا کانت سلسلة الحصون واابراج التي اتاموها علی طسول 
الساحل الجنوبي المتد من عکا الى صيدا . كما أقاموا سلسلةاخری 
من فده الحصون فى داخل منطقة جبل مامل ات واضخم مب 
انشاوه على الساحل . 

هذه التلاع والحصون الساحلية منها والداخلية لعبت دورا 
حضاریا مهما لکونها كانت مراکز التقاء للتفاعل الحضاري الذيكان 
يتم بين وقت واخر بين السکان الوطنیین من جهة ووفود الافرنج 
التعددة والتغيرة علي الدوام من جهة ثانيسة ومن هذه القلاع 
ات 

١‏ قلعة تبنين (11۳08) التي اقيمت لتقطع الطريق عس 

الساعدات ال تاتي من دمشنق الى صور عبر هذه النطقة . 

۲ - قلعة الشقیف ارون » وقد اقیمت لتتحکم ف ممرات الليطاني 


1 


ولتکون مرصدا لتحرکات المسلمين في جهات سفوح جبل حرمون 
وجوار صفد وبانیاس . 


۳ - قلعة هونین : وهي مشرفة على الحولة 
؟ ‏ قلمة شمع : وهي مشرفة على سهول صور 
٥‏ - قلعة دزي : وتقع بین حولا وشترا 
٦‏ - قلعة مارون : وتقع قرب بلدة دير کینا . 


هذا » بالاضافة الى ما ترکه الصلیبیون من الکنائس ٠‏ ككنيسة 
التدیس مرقص في صور وغيرها مما أقيم في صيدا وداخل القلاع 


التي آنشاوما. 


وهناك اثار ضليبية كثيرة في منطقة جبل عامل ام یکشف عنما 
ختى اليوم ٠‏ وهي منتشرة في بنت جبيل وبرعشیت وميس الجبل 
ومنطقة التل في مرجعيون . 


هذه القلاع والابراج لم ينج أكثرها من التهديم والتخريب عندها 
بت رت من منطقة جبل عامل وذلك خوفا من عودتهم اليها 
مرة ثانية . ورغم ذلك نتد بتي بعضها کیراکز عسكرية مهمة 
استغلت في عهد الماليك و العثمانیین فیما بعد . 


٦‏ س الصلیبیات الجديدة 


لقد سقط الدور الاول للحركة الاستعمارية الصليبية بطرد 
الصلیبیین نهائیا من بلاد الشام » لیبدا فصل ثالث من فصول الحركة 
تمبارية > استمر طيلة الترنین الرابع عشر والخامس عشر 
آخذا بعين الاعتبار التطورات الاجتماعية والاتتصادية الجديدة التى 
استجدت في كل من اوروبا ومنطقة الشرق الادني . ۱ 


قبینما كانت البابوية حجر الرحی في صليبية القرن الحادي عفر 


¥ 


للمبلاد : نری هنا دور اللوك والاباطرة يقفز الى الصف الاول بسبب 
ازدياد الشعور القومي »> وبروز الحركة البورجوازية او ےت 
النامية علی حساب الاقطاع : ثم الاتجاه نحو اعلاء المصلحةالقومية 
على حساب الدين ۰ 


الشاریم القی وضعت لتحقیق ٤‏ صا لیبی 4 جديدة 4 الشروع 
2 557 5 2 کا ا (Raymond Lulle)‏ سفتة ۱۳۰۵ “ 
ند 5 به ردمون لو وہ ا 
ی تقر اللفة العربية وعلی معرفة تامة باحوال الشرق . 
وين بتلخص مش و عه بالعمل على كسب السلمین والسیحیین الشرقیین 
2 ب 5 3 5 
عن طریق التبشیر ٤‏ على ان يقوم ملك آوروبي بحبله ر 
ت فيها بقايا الؤسسات الصليبية العسکرية ( الداوية» 


أما المشروع الاخر الذي تقدم به احد المبشرين ويسمى بركارد 
فقد أوصى في تقريره الذي قدمه للك فرنسا ( فيليب السادس ) 
بعدم الثقة بالسيحيين الذين ولدوا نتيجة اختلاط الصليبيين الغربيين 
یا Sanud‏ 
والشروع الثالث الذي تقسدم به مارینو سانسودو 590000 
فينص على آن احتلال الشرق الادنى يجب أن يسبقه أضعاف دولة 
الماليك اتتصادیا في المرحلة الاولی » ثم يأتي احتلال مصر لتسهيل 
عملية الاستیلاء على الاراضي المقدسة في الشام . 


1۸ 


ابا بابوية القرن الرابع عشر فلم تكن لتقف مكتوفة الايدي امام 


طرد الصلیبیین من الشرق ؛ ذلك ان هیبتها في آورویا أخذت تتدنی 
امام قوة اللوك واتجامات النهضة الحديثة التي أخذت تنسو في 
اوروبا في هذا القرن . لذلك فقد بدات تصدر قرارات التحریم 
شد الجمهوریات التجارية التي تتعامل مع دولة الماليك » وخاصة 
التي يصدر الرقیق عنها » هصدر الدولة البشري » او الاخشاب 
والحدید» والادتان الاساسیتان في صناعة السفن الحربية ٠‏ ومع 
ذلك مان الجمهوریات التجارية رنضت تنفيذ الاوامر البابوية حرصا 
على مصالحها الاقتصادية مما مهد ظهور قبرص التي غدت أهم 
المعاقل الصليبية بعد جلاء الصليبيين عن عكا . فأخذت تقوم بدور 
بارز ف النشاط الصليبي في شرق البحر التوسط » وشرع ملوکیا 
یهاجمون موانیء مصر والشام » ویفیرون على السفن التجارية 


التي تحمل البضائع للمماليك » ففتصت صفحة جديدة في تاریخ 
الصليبية . ولم ينته دور هذه الجزيرة الا بعد أن استولی الماليك 
علیها سنة ۱٢٢١‏ 


وهكذا » تعددت وجوه الصليبية و هي في جوهرها ذات وجه‌واحد 
هو السيطرة الاستعمارية على هذه المنطقة . ولم يكن الجنرال 
غورو في الحرب العالمية الاولى سوى العبر عن حلم الصليبية الجديدة 
عندما وقف أمام ضريح صلاح الدين في دمشق حين قال : « ها قد 
عدنا يا صلاح الدين » . وما الاطماع الصهيونية في المنطقة العربية 
الیوم سوى موجة من موجات الصليبية الجديدة ٠.‏ 

وعلى الرغم مما تحفل به هذه الموجة من عناصر الاقتحام وما 
تتمتع به من قدرات قتالية لم يسبق أن عرفتها الغزوات جميعا في 
الاضسي التریسب والبعيد » على الرغم من ذلك فان 
هذه الموجة الجديدة تصطدم اليوم بمقاومة 
اشد مراسا واکثر تصميما على احراز النصر ولعله النصر الذي 
سيضع حدا نهائيا لتاريخ الغزو والقرصنة في العالم . ١‏ 


الدكتور محمد مخزوم 


كن 
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جيل عامل في عهد الامارتین 
ا معنية والشهابية ( ٦‏ ے- A۲‏ ( 
بقلم العقید الدکتور یاسین سوید 


عندما طلب الي الجلس الثقافي للبنان الجنوبي أن اتحدث عن 
«جبل عامل في عهد الامارتین الهنية و الشهانیة» ضمن سلسلة من 
المحاضرات بعنوان « صفحات من تاريخ جبل عامل » كان علي أن 
آو اجه آحد خیارین : 


الاول : أن اعتمد النهج التقليدي في كتابة التاریخ وهو القائم على 
الاهتمام بتدوین الوقائع والاحداث بعد التحري عنها وتحقیتها » دون 
الاهتمام بفلسفة هذه الاحداث او تقییمها سیاسیا او عتیدیا » أو 


والقائق : ان اعتمد النهج الحدیث الذي یتبعه الكثير من الؤرخین 
العاصرين وهو القائم على ابراز الاحداث الهامة المؤثرة في السار 
التاريخي العام » مع الاخذ بالمسببات والنتائج » وذلك في سياق 
تحليل او تقييم أو تسييس أو فلسفة هذه الاحداث » وهذا المنهج هو 
في نظري منهج التاريخ الهادف . 

وبالاضافة الى أن الفترة. التي طلب الي التحدث عنها هي من 
السعة بحيث تمتد الى نحو ثلاثة قرون ونصف القرن من الزمن 


( ۱۵۱۷ - ۱۸۲۲ ) فلا یتسع الوتت القصير نسبيا لمحاضرة ما ٤‏ 


۲ 


الى الا مام بأحداثها البارزة » مع تحليل أو تقييم أو فلسفة هذه 
الاحداث » وبما انني ٤‏ اساسا » من أنصار المنهج التقليدي للتاریخ 
باعتبار أن المنهج الحديث » في نظري » هو أقرب الى غلسفةالتاریخ 
منه الى التاريخ بمعناه الصحيح » بل ربما مال عن التاريخ الصحيح 
الى تاريخ تحدد أهداف كتابته سلفا » فتفسد موضوعيته » وبما أن 
الانضباط المهني غالبا ما يورث « الانضباط الفکری » » فقد عقدت 
العزم على آن اتبع في محاضرتی هذه المتهح التقليدي » فاتحدث عن 
صفحات من تاريخ « جبل عامل في عهد الامارتين » تاركا لغيري 
تحليل الاحداث وتسییسها وتقییمها وفلسفتها » ولعل في نية الجلس 
الثقافي للبنان الجنوبي » الذي كانت له البادرة الكريمة في وضع 
سلسلة الحاضات هذه » أن يتبعها بسلسلة أخرى تلبي مطامح 
الراغبین في بحث التاريخ حسب المنهج الحديث . 


of 


مقدمس4 


عندما نتحدث عن جبل عامل » آنما نعني » من الناحية الجغر افية» 
1 لبتمة من بلاد الشام التي راوحت حدودها التاريخية ما بین نهر 
الاولي وجزین ومشفرة شمالا » ومرجعیون وبانیاس والحولة 
شرقا » والزیب ووادي القرن وسعسع ( الفلسطينية ) ووادي ناره 
جنوبا » والتي تشکل > حاليا » محافظة لبنان الجنوبي + بعد أن 
الم اانتدابان انف ری والانگلیزی سیا ) بموجب ا تنایکس 
تيكو عام ٤ ۱٩۱‏ عددا من القتری نذکر منها » على سبیل الخال ؛ 
لا الحصر ٤‏ قری الخالصة و هونین وقدس و النبي یوشع والااكبة 
وصلحة وتربيخا والنارة والمطلة وغيرها . وأما من الناحیتین 
التاريخية و البشرية » فهو ما سیکون موضوع حدیثنا الذي ینحصر في 
حقبة معينة من الزمن تمتد من آول الفتح العثماني » وهو ؛ في نظري؛ 
التاریخ الحقيقي لقیام الامارة العنية في الشوف ؛ الى نهاية الامارة 
الشهابية » خليفة الامارة العنية ووريثتها . 


وسوف نقسم بحثنا هذا الى موضوعین رئیسین هما : 


اولا س نظرة في تاریخ جبل عامل في عهد الامارتین المعنية 
و الشهابية (۱۵۱۲ س ۱۸۲) 

ثانيا ‏ الوجه العسکري للشخصية الماملية في العهدین العني 
والشهابي 


عاد جار عا 


00 


أولا ‏ نظرة في تاریخ جبل عامل في عهد 


الامارتن العنية والشهابية 


۱ في العهد العني : 


ورث العثمانیون ٤‏ بعد فتحهم لبلاد الشام » عام ۱۵۱۹ ٤‏ 
تنظیمات ادارية واقطاعية واضحة الصورة والمالم » بل شبيهمة 
بتلك التي کانوا يعتمدونها في معظم البلدان المحتلة والتابعة 
لامبراطوريتهم . لذا » لم يجد الفاتحون الجدد كبير عناء في فهم 
هذه الانظمة وتبنيها مع ادخال تعديلات طفيفة عليها تتناسب مع 
الانظمة السائدة في الامبراطورية . 


ولا كانت الامبراطورية العثمانية » في ذلك الحين » في آوج‌طموحها 
التوسعي > فقد كانت تكتفي من الاقطار التي تفتحها بالمفرائب 
والجند » تاركة آمر الحکم نیها لسولاة یتدبرون آمورهم بواسطة 
اتطاعیین غالبا ما یکونون من اهل تلك البلاد » كما حدث في بلاد 
الشام » وني جبل عامل بالذات » اذ كانت تحکم هذا الجبل » فيالعهد 
الملوکي » اسر اتطاعية من الجبل نفسه » استمرت تحکمه في 
المهد العثماني على أن تدفع ما يترتب علیها من ضرائب » و ان‌تسوق 
إلى الحربه ما يدرنب علیها ملطق چند ۰ 


ولکن الصراع الداثر بين هذه الاسر الاقطاعية كثيرا ما كان يبدل 
الوجوه الحاکمة » فنری ان الاسر التي حکمت جبل عامل في العهد 
الملوكي ومنذ الترن الثالث عشر ميلادية حتی القرن السادس عشرء 
مطلع العهد العثماني > وهی أربع : الاسرة البشاریة » نسبة الى 
الامیر حسام الدين بشارة بن أسد العاملي » والاسرة السودونية > 
نسبة الى ال سودون » وهي » على الارجح » من الماليك الصریین. 


ھ٦‎ 


پا او الیک یه الیل مسر وله 
الى علي الصغير حفيد الامير محمد بن مزاع الوائلي » نری ان هذه 
الاسر تتصارع فیما بینها لتحل الواحدة منها محل الاخری في حكم 
البلاد » او تقتسم الحکم فیما بینها » وهکذا نری الحکم الاتطاعی 
یبرز بروزا جلیا في جبل عامل » في القرن الثالث عشر ميلادية » على 
ید حکام من ال وائل ورثوا الحکم عن الامیر حسام الدین بن بشارة 
العاملي » الذي كان له الفضل في جمع اجزاء هذه البلاد وتوحیدها 
حتی عرفت فيما بعد باسمه (بلاد بشاره) » ثم‌ینتقل» في النصف الثاني 
من الترن الخامس عشر » الی اسرة ال سودون التي استمرت في 
الحکم نحو ماية وستین عاما » من عام ۱6۷۸ الى أن انترضت تماما 
بعد معركة جرت بینها وبين ال الصغير عام ۱۱۳۹ . 


وقد شارك ف هذه الرحلة من حکم جبل عامل ابرة آخری » 
اصلها من قرية « عیناتا » ٤‏ هي آسرة « ال شکر » التي ظلت تنانس 
« ال الصغير » على الحکم ردحا من الزمن » وکانت قواعد حکم هذه 
الاسرة في قرى عیناتا وقانا وتبنین ٤‏ ولکنها انترضت » هي الاخری» 
بعد معارك جرت بینها وبين ال الصغير فيكل من عیناتا وقانا وتبنین» 
عام 1114 » حدث قتل معظم رجال ال شکر وفر الباتون» وتسلم ال 
علي الصفم حکم البلاد بعدئذ » وتفردوا نه » نحکیوا بلاد بفتارة 
الجنوبية ( تبنین وهونین وقانا ومعركة ) » وجعلوا تبنین قاعدة لهم» 
من استمرت,هده:الاسرة ف جم تحنل عامل طویلا »رولمیت دورا 
حاسما وهاما في سياسة جبل عامل وتاریخه ومصیره . 

الا انه ء بعد الفتح العثماني مباشرة » برزت الى الوجود السياسي 
في جبل عامل آسرتان جدیدتان » اخذتا تنافسان الاسرة الوائيلة على 
الزعامة والسياسة » هما : ال صعب حکام الد شلف من بلاد بشارة 
الشمالية ٤‏ وقاعدتهم النبطية » وال منکر حکام اقليمي الشومر 
والتفاح من بلاد بشارة الشمالية ایضا » وقاء‌دتهم جباع . 

ورغم ان ال علي الصغير کانوا اکثر هذه الاسر ننوذا واتواصا 


۷ 


شكبية » نقد كان لكل أسرة استقلالها الاداري بالتاطمة أو 
المقاطعات التي تحکمها » فالجاكم الاقطاعي حر في ادارة مقاطعته » 
يتصرف بشؤونها ويحمي حدودها » دون أن يكون هنالك سلطة فوق 
سلطته » اما سلطة الدولة » فكانت اسمية » وتتلخص في حقها 
باستیفاء الضرائب والرسوم المقطوعة وفقا لشروط الالتزام » وذون 
أن يكون لها الحق بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد » وکان لكل 
حاکم جنده الخاص به للدفاع عن مقاطعته » حتى اذا هوجم واحد 
منهم هبت باقي القاطعات تسانده وتؤازره ٠.‏ وقد تمکنت هذه الاسر 
الثلات» فى فترات مختلفة » وبفضل قوتها و ضعف الحکام الخارجيين» 
من الاستتلال بمقاطعاتها استقلالا ذاتیا يكاد یکون تاما . 


الا ان ذلك لم يكن يعني أن جبل عامل خارج عن سلطة 
الامبر اطورية العثمانية » فقد كان الولاة العثمانيون « یلزمون » 
جباية الرسوم والضرائب الترتبة على جبل عامل الى من يرغب من 
رجال الاتطاع في ذلك العهد » عاما بعد عام » وکان اول من تقدم من 
ال معن لالتزام متاطعات جبل عامل هو الامير فخر الدین العني 
الثاني امير الشوف » الذي التزم سنجقية صفد عام ۱۷۰۳ من مراد 
باشا والي الشام » ونازعه عليها بعد ذلك الامير يونس الحرفوش 
امیر البتاع » وکان هذا النزاع سببا لخصومات ومعارك شديدة 
بین الطرنین کان النصر في نهایتها للامیر العني » الذي استطاع أن 
يستولي على جبل عامل طيلة مدة حکمه في امارة الشوف » ففي عام 
۲ كانت قلعتا بانیاس و الشقیف بيد فخر الدين» وکان وکیله على 
بانیاس » الشیخ حسین اليازجي » وکیلا کذلك على القسم الشرتي 
من بلاد بشارة » ووکیله على الشقیف » الشیخ حسین الطویل ٤‏ 
وکیلا على اقليمي الشومر والتفاح . 

وق فتاه ا الکن تاه ۱۱۱۸2۰۱۱۱۳ ۲ 
تسلم آخوه الامیر یونس بلاد عاملة » متخذا صور مقسرا له » کما 
تسلم الشیخ حسين اليازجي مقاطعة تبنين » وجعلها مقرا له ٠‏ 


o۸ 


« وكانا يقودان الشعب بأجمعه وقت الحاجة ويوجهانه حيث أرادا »» 
حتى ان العامليين حاربوا الى جانب المعنيين ضد ال سیفسا حکام 
طرابلس» في وقعة الناعمةعام 24١1117‏ وبقيادة ابنه الامیر علي العني: 
فكانت ميسرة الجيش المعني في هذه الوقمة من العاملیین ومن رجال 
الامیر علي الشهابي حاكم وادي التيم » كذلك حارب العامليون الى 
جانب العنیین» في معركة عنجر الشهيرة عام ٠١۲٣‏ » ضد مضطفى 
باشا والي الشام وحلفائه الحرفوشيين حكام البقاع والسيفيينحكام 
طرابلس » اذ اشتركوا في هذه المعركة بنرقة قوامها الف مقاتل 
بقيادة مصطفی مدبر الامیر فخر الدين ٤‏ كما حاربوا الى جانب فخر 
الدین في حملته على عكار عام ۱٦۸‏ س ۱۱۱۹ » وکانوا بتيادة ابنه 
الامير علي » وفي معركة فارا التي جرت في ثناء حملته على فلسطين 
عام ۱۱۲۲ » وکانوا بقيادة طويل حسين بلكباشي . 


الا أن غياب الامير فخر الدين عن المسرح السياسي عام ۰۱۸۲۲ 
أضعف سلطة خلفائه المعنيين » الذين لم يكن حكمهم في جبل عامل 
مستمرا ومستقرا تماما » بل تخللته ثورات واضطرابات کشسیرة » 
وهكذا نری العامليين يخوضون » في فترة الحكم المعني بالذات » 
معارك عديدة ضد المعنيين أنفسهم وضد الولاة العثمانيين » وأهم 
ده المارك : 


- وقعة آنصار (۱۱۳۸ ) : کان العثمانیون قد ولوا على الامارة 
العنية » بعد أسر فخر الدین وسوته الى الاستانة عام ۱۱۳۳ » 
الام علي علم الدين زعیم الحزب اليمني ٤‏ والخصم اللدود لال معن» 
بینما فر الامیر ملحم بن الامير يونس العني » وهو الامير الوحید 
الذي بقي حرا من أسرة ال معن » الى قرية « عرنا » بسفح جبل 
الشيخ» حيث لجأ الی‌احد أنصار أسرته» ومنهناك بدأ يتصل بانصاره 
من الحزب القيسي » مهيئا نفسه لمعركة فاصلة مع العثمانيين 
وحلفائهم اليمنيين» الحكام الجدد للامارة» فخاض» ضد هؤلاء وأولئك» 
معركة في أرض «القيراط» ٤‏ قرب قرية «مجدل معوش » بالشوف ٤‏ 


۹ھ 


عام ۱۹۳۵ » کان التصر فيها حلیفه » وفر الامبر علي علم الدين 
اليمني على اثر هذه السعركة وتشتت جيشه » فلجأ الى قرية 
انسار ) بجبل عامل مستنجدا بمشایخها من ال منکر » وكانوا 
يوالونه » ضد الامير المعني » فلما علم الامير ملحم بذلك جهز جیشا 
وقصد « انضار » عام ۸ لداهمة الامير علي فيها » ولكن هذا 
الاخير تمكن من الفرار وارسل يطلب النجدة من والي الشام » الذي 
أرسل لمساعدته فرقة من السکمان توجهت لقتال الامير ملحم » الذي 
ما أن علم بتوجهها اليه» حتى ترك « انصار » بعد ان هدمها وقتل 
نحو الف وخمسماية من اهلها » اذ اتهمهم بالانحياز الى خصومه 
اليمنيين . 

وقعة عيناتا ( ۱٦٦١‏ ) : الحق جبل عامل بباشوية صيدا عند 
انشائها هذا العام ( .111 ) » وقد جرت هذه الوقعة بين العاملیین 
وبين علي باشا الكبرلي اول وال على صيدا » ولم يصلنا ايتفصيل 
لها » فقد ذكرها الشيخ علي السبيتي في المجموعة التي نشرها في 
محلة العرفان اذ قال : « ان الشيعيين » في آوائل حكم الاتراك 
العثمانيين » وقعت بينهم وبين الطوائف المجاورة عدة معارك كانت 
الحرب فيها سجالا » فمنها معركة انصار سنةم14.١‏ ه = ۸٣٦۱م‏ 
مع الامیر ملحم بن معن » ومعركة عیناتا سنة. ۱۰۷ ه ۲ ۹م“ 
ومعركة النبطية سنة ۱۰۷۷ ه - ۱۱۱۱ م ومعركة وادي الکنسور 
سنة ۱۰۷۸ھ = ۷٦٦۱م‏ الخ .. » دون أن یذکر أي تفصیل عن 
هذه الوقمة » كذلك ذکرها المؤرخ الامير حیدر احمد الشهابي » في 
احداث العام ۱۰۷۱ ه = ۱۲۱۱ م اذ قال : « وني هذه السنة قدم 
علي باشا والی صیدا ٤‏ وهو اول من تولاها من الباشوات » وکانت 
فتنة عظيمة بینه وبين مشایخ التاولة » دون أن یذکر آسباب هذه 
الفتنة وموقعها ٤‏ وذکرها المؤرخ محمد تقي ال فقيه مستندا في 
تحدید موقم العركة الى کتاب «جبل عامل في قرنین» » وهو مجموعة 
من المقالات التي نشرها الشیخ علي السبيتي في العرفان » ويكتفي 


ال فقيه من ذکر هذه الوقمة بتوله : « ان الامیر ملحم مات سنة 


1. 


۷۰ ه وفر ولداه قرقماز وأحمد » وأصبحت صيدا باشوية » 
ES‏ اناما على آثر هدا aN‏ © تحاوال آلعاملیون E‏ 
ات ».فقامت الحرب على ساق سنہ وبين ا الجدید » و5انت 
اک ات فادحه و الکجایا کت * a‏ و سی ما 
« ولا نعرف ماذا عقبته ٤‏ ولا أي شيء آنتجته على التفصیل » غير 
تفن بانهم اي العاكليون ‏ تولوا: آدارة البلاد بالفسه 5 ۶ 


وقعة النبطية ( )۱٦٦٦١‏ : جرت بين العاملیین والامیر أحمد 
العني اخر حکام العنیین » وقد ذکرها السبيتي في مجموعته مشيرا 
ی انتضار الشایخ. العاملیین: فيها © EAE‏ آکید یی 
بعض آسبابها فقال : « واغتنم التاولة فرصة الوهن الذي طرا على 
الحكومة القيّة في زمن الامير احمد ناعلنوا استقلالهم عن لبنان 
وخرجوا عن طاعة امرائه » نفزاهم الامير احمد سنة ۱۰۷۷ ه في 
النبطية مقر الصعبية حکامها» فارتد عنها عسکره منهزما بعد ملحمة 
کبری » فاستجاش علیها والي صيدا » فاتاها هذا في العام التابل 
غازیا ٤‏ وکان نصيبه کنصیب صاحبه العني » حیث لحق التاولة 
النهزم الى عين الزارب قرب صيدا » » وذکرها الشیخ سلیمان‌ظاهر 
بقوله : « من الحوادث التي وقعت في النبطية » ولم یذکرها المؤرخان 
الدبس والشدیاق» وجاء ذکرها في الخطوطات العاملية ٤‏ ان الامير 
أحمد العني جاءها سنة ۱۰۷۷ ه 4 فی اربعة الاف رجل٤‏ مثاتلة ایی 
صعب» فقاتلوه وکسروه کسرة عظیمة» وقتلوا من عسکره زهاء مایتی 
رجل وقتل منهم خمسة رجال » الا أن محمد جابر ال صفا روی هذه 
الوقعة بشکل اخر ربا كان اقرب الى النطق والواقع اذ قال : 
« حتی اذا ۰.. ظهر الوهن في حكومة المعنيين ٤‏ نهض زعماء 
العشاثر من بني عاملة واجتمعت کلمتهم ۰۰ فنظموا صنوفهم وثاروا 
سنة ۱۰۷۷ هب ۱۹۹ م ثورة رجل واحد» وطردوا عمال‌ارسلان 
باشا وفتکوا يهم » فارسل الوالي حملة علیهم مستعینا بجنود ال 
معن» فنازلوهم في النبطية ووادي الکفور » وکان النوز للشیعیین ». 


۱ 


- وقعة وادي الکفور ( 1٩۷‏ [.) : ذکرها بعض المؤرخين 
العاملیین مثل السبيتي وال صفا وال فقیه ( نقلا عن السبيتي ) دون 
یذکروا اي تنسیل لها » كا لم یذکرها کا الورخین آمشال 


أن 
ا 4 3 نجلا 
الديس و الشدیاق 4 وریما كانت امتدادا لوقعة 


الشهابي والدويهي و 


اة كما صننها الاستاذ ال صفا مبینا ان الحملة التي آرسلها 
الوالی : بالتماون مع العنیین » تاتلت العامليين « في النبطية 


ووادی الکفور » ۰ 


معارك اخری : وقد اشار بعض المؤرخين العاملیین الى 
معارك اخری جرت في هذه الفترة دون أن یسموها » فقال الشیح 
آحمد رضا ؛ بعد ذكره لوقعتي انصار والنبطية : «ثم استعرت نار 
الوقائع بين آمراء لبنان ومشابخ المتاولة فكانت بینهما سجالا » وقال 
ال و ذكره لوقعة النبطية : « ودامت المناوشات نحو ثلاثين 
اک ا ها ۷ م » وقد تبعهم في ذلك بعضص 
المؤرخين العامليين مثل ال فقيه وسواه » الا اننا لا نجد لذلك اشرا 
عند مؤرخين امثال الشهابي والدويهي و الدبس و الشدیاق ٤‏ ور 
كان مرد ذلك هو أن جبل عامل لم يكن في هذه الفترة تحت سلطة 
المعنيين مباشرة . 


۲ - في العهد الشهابي : 


سقطت الامارة المعنية-عام ۱٦۹۷‏ وخلفتها الامارة الشهابية حرث 
تولی الامير بشي الاول الحکم نیها ٤‏ ورغم تبدل الحکام في هذه 
الامارة ٤‏ نان الخط السياسي العام الذي اتبعه زعماء جبل‌عامل تجاه 
الحکم الشهابي لم یتبدل عما کان عليه تجاه الحکم العني » اذ انه ؛ 
كما فى عهد الامراء العنبین الذین خلنوا فخر الدین الثاني » لم يكن 
للامراء الشهابیین في جبل عامل حکم ثابت مستقر ٤‏ ورغم ان كلا 
من هؤلاء الامراء كان یطمح الى أن یتولی حکم هذا الجبل» بضنمان 
الى صیدا © فقالبا ما كانت مهمتهم تتحصر 5 معاونة هؤلاء 


من و 


5 


الولاة في جباية الاموال والضرائب الترتبة على العامليين ؛ اذا تمنع 
هؤلاء عن دفعها ؛ وهكذا نرى بشيرا الاول » بعد عام و احد منتوليه 
الحكم ٤‏ أي عام 1564 : يلبي دعوة أرسلان باشا المطرجي والي 
صيداء ويزحف الى جبل عامل بجیش قوامه ۸ الاف مقاتل » ليخضع 
احد زعمائه الشيخ مشرف بن علي الصغير» الذي خرج على الوالي 
وقتل بعض اعوانه واعتصم في قريته ( المزيرعة » أو المزرعة » أو 
مزرعة مشرف ) ؛ فيقاتله الامير فيها وينتصر عليه ويقتتل عددا 
کببرا من جماعته » ثم يقبض عليه وعلى اخيه محمد بن علي الصغير 
ويسوقهما الى الوالي الذي يسجنهما » وتطلق يد الامير مقابل ذلك 
في صفد ومقاطعات جبل عامل ( بلاد بشارة ومتاطمة الشتیف 
واقليمي الشومر والتفاح ) . وتسلم الامير حيدر عام 117.5 حسکم 
الامارة الشهابية » فكان اول عمل قام به هو محاولة السيطرة على 
جبل عامل » وكان بشیر باشا الذي اصبح واليا على صيدا » قد 
اعاد الشیخ مشرف الى حكم مقاطعته في بلاد بقارة ( وكان ارسلان 
باشا قد سبق واطلق سراحه ) » والتمس الامير حيدر من بشسير 
باشا حكم جبل عامل بعد أن اغراه با مال » فأقطعه اياه » وفي عام 
۷ زحف الامير حيدر على جبل عامل بجيش قدره بعض المؤرخين 
ب ۱۳ الف مقاتل » ( يزبك » اوراق لبنانية » حزيران ۱۹۰١‏ » ص 
۷ء وكان ال الصغير قد اعتصموا» معحلفائهم منال منكر حكام 
اتليسي الشومر والستناح وال صعب حكام الشقیف » فى بلدة 
النبطیة » فهاجمها الامير حيدر» ودارت بين الفریتین معركة انتهت 
بانتصار الامير الشهابي و احتلاله للبلاد» حيث نصب عليها متسلما من 
قبله هو الشيخ محمود ابو هرموش » بينما تشتت ال الصغير 
وحلفاؤهم تاركين حكم الجبل للام الشهابی . 

ولم يكن الحال بين الشهابيين والعاملبين في عهد الامير ملحسم 
)۱۷۳۷۰۲۱ - ۱۷۵۲ ) بافضل منه عما كانت عليه مع من سلفه من 
حكام هذه الامارة > اذ استھل الامیر ملحم الذکور حکمه باظھسار 
طموحه للتوسع نحو مقاطعات جبل عامل ٤‏ ففي عام ۱۷۳۲ طلسب 


ت۵ 


من سلیمان باشا العظم والي صيدا أن يقطعه بلاد بشارة » وکان 
زعماوها» من ال الصغير» قد خرجوا عن طاعةالوالي وامتنعوا عن 
اداء الاموال الاميرية اليه » فأتطمه ایاها » فقام الامیر ملحم بحملة 
على هذه البلاد حيث نازل زعماء‌ها في بلسدة ( يارون ) فهزمهم » وفر 
إل الصغیر الى القنيطرة . 

ویذکر دی لان ۶1806 قنصل فرنسا بصیدا عام )۱۷۳ 
هذه الوقمة في رسالة وجهها بتاریخ ۲۰ اب من الدام نفسه الى 
الکونت دی موریبانی ۰۳611۵70۳۵6 وزير الدولة الفرنسية » 
فیتول « ان الصدر الاعظم حانق يسيب رفض مششايخ التاولة دفع 
الضرائب وبعض الاموال الترتبة علیهم له ولحکامه» وقد کلف‌سلیمان 
باشا ( والي صيدا ) وأمير الدروز ۔۔ یقصد الامیر ملحم - مهمة 
حصار تلاعهم وتصفیتهم جمیما » وهکذا دخل الامیر » عند تلقيه 
هذا الامر » بلا التاولة ٤‏ بجیش مقداره خمسة عشر الف مقاتل 
حيث نشر النار والدماء في كل مكان حل فيه » : 

Ismail Adel, Documents diplomatiques et consulaires , T. 2 817 

وف عام VEY‏ خرج المناكرة والصعبية على الوالي سمد الدین 
باشا العظم ٤‏ والي صيدا فارسل الامیر ملحما لتأديبهم ٤‏ ودارت بین 
الفریقین معركة ضارية في جوار قرية ( انصار ) انتهت بهزيمسة 
العاملیین ولجوئهم الى داخل القرية » حیث آقدم الامیر ملحم على 
اتتحامها واحراقها » ثم عاد بعسکره الى دير القمر » بعد ان خسر 
الماملیون في هذه المعركة نحو الف وستماية قتیل ٤‏ كما قبض الامير 
على أربعة من مشایخهم ۰ 

وني عام ۱۷۵۰ اعتدى المناكرة على اقليم جزين وكان داخلا في 
حكم الجنبلاطيين حلفاء الشهابيين » فقتلوا اثنين من اتباع الشیسخ 
بشير جنبلاط حليف.الامير ملحم » نحشد هذا الاخير جیشا وسار 
لقتالهم حيث لقيهم في قرية ( جباع الحلاوة ) فقاتلهم وقتل منهم نحو 
ثلاتماية رجسل . 
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مرت ولاية الامیرین منصور وأحمد الشهابیین ( ۱۷۵ س ۱۷۸۳) 
ثم ولية الآمير منصور منفردا ( ۱۷۸۳ س ۱۷۷۰ ) » على الامارة 
الشهابية دون حوادث ذات اهمية بین العامليين والشهابیین » وذلك 
لان الامراء الشهابیین کانوا منشغلین في هذه الفترة بالخصومات 
والصراعات الداخلية فیما بینهم » مما قيض للعاملیین نوعامسن 
الاستقلال الذاتي والتصرف الحر ٤‏ الا أن ذلك لم یمنعهم من التحسب 
واليقظة » خاصة وقد لقوا في خلال انتفاضاتهم التصددة على الحكم 
العثماني » وبالتالي على الحكمين المعني والشهابي » من الشدة 
تعسو" ما جعلهم لا بون الا لحکم زعمائهم ٤‏ وكان عليهم ٤‏ في 
الوقت نفسه ٤‏ أن یا من قواهم الذاتية من جهة » وان يبحثوا 
عن تحالفات عسكرية تتیح لهم الصمود والنفعة من جهة اخری * وف 
2 الاثناء ٤‏ قام في العاملیین زعیم وحد صفوفهم وجمع کلمتهم هو 
لشيخ نيك النصار من ال الصغیر الذي وصفه « شيفالييه دی 
تولیس « » Chevalier 6 Taulés‏ تنصل فرنسا بصيدا فى رسالة نه 
الى « الدوق دیغویون » تمالنعن۸ Due‏ » تا اعت ۷ و 

سسجت حریران 
۲ بانه « الشيخ الكبير الذي اشتهر في كل سوريا بشجاعته » 
240 .م 2 , Documents‏ 0 


" کما قام في ديار عكا وصفد حاکم طموح وقدير ومتحفز هو الشیخ 
ظاهر بن عمر بن أبي زيدان » العروف بظاهر العمر » تسلم تلك 
الديار من والي صيدا بشير باشا في أول عهده بالولاية عام ٦۱۷۰ء‏ 
وذ يرقب » بعين حذرة ويقظة » ما يجري في شمال بلاده وجنوبها» 
ففي مصر حاكم يحلم بالتوسع شمالا » نحو بلاد الشام » ویطمح 
للتعاون :مع حاکم قدیر في فلسطین یسهل له دخول تلك البلاد » هو 
علي بك الکبیر وقائده محمد بك ابو الذهب » وفي جبل عامل مشایخ 
عانوا الکٹیر من الظلم اا امراء, ا 
بعدھم ال شهاب » فاضحوا تواقين للتحالف مع قوة تساندهم وتعزز 
قوتهم وتشد آزرهم » وهكذا التقى في ساحة فلسطین وعلی امتدادها 
شمالا حتی صيدا » ثلاث قوی تکمل بعضها » هي قوة الصریین 
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والصفدیین والعاملیین » وقد بلغ هذا التحالف اوجه عام ۱۷۷۱ مما 
Conféderation‏ النائب التصاري للجالية 
کونفدرا الي» Conféderation‏ 


حدا بدراغون 
الفرنسية بصيدا » الى تسميته «باتحاد 
بین مسر والشیخ ظاهر العمر والتاولة ضد السلطان » وذلك في 
رسالة بعث بها الى الدوق. دیفولون D'Aiguillon‏ وزير 
کے ات 0 و 272 2 , Ismail , Documents‏ 
الا ان التحالف بین العامليين والشیٔخ ظاهر العمر لم يكن سھلا 
في بدايته » فقد سبته صراع مسلح بين شيخ مشايخ العاملییسن 
تاصیف النصار والشيخ ظاهر » حيث تقاتلا في عدة معارك اهمها 
معركة تربيخا عام ۱۷۵۰ التي هزم فیها ظاهر » وانتهت الحرب بين 
الفریتین بمعاهدة تحالف .ودفاع وقعت بیٹھما في كا عام ۱۷۱۷ 
« وحلفا اليمين على السيف والصحف أن يكونا وشعباهمامتضامنین 
متصافیین با دامت الارض والسماء » » وكان هذا التحالف قد تم بناء 
ل ساطة بین‌التخاصمین قام بها الامراء الشهابیون وحلغاؤھمالشایخ 
الجنبلاطیون» وکانوا على علاقة حسنة بالفريقين في ذلك الحین ٠‏ 
حدقا عن ذاك تتصل ترتسااق صیدا 7 کاو Clairambault‏ 
فى رسالة بعث بها الى وزير الدولة الفرنسية «الدوق دی براسلان» 
Duc De Braslin‏ بتاریخ ٣‏ نیسان ۷ بتول فیها « الشيخ 
ناصیف النصار هو اليوم شیح مشايخ المتاولة الذين يقيمون من صيدا 
حتى أرض عكا » وهو يحمي الشیح عثمان ابن الشيخ ظاهر العمر» 
الذي لجا اليه وکان الشيخ عثمان قد خرج عن طاعة ابيه فلجاً 
الى الشیخ ناصیف -- ویما ان الحرب فيهذه البلاد تھدا ثم تتجدد كل 
ثلاثة اشهر » نانها تنتهي بخراب احوال الفلاحین » وباعطاء البرد 
لشایخھم لتاجیل دفع الضرائب والستلزمات الالية للوالي ۰ وقد 
وصل الی«هنا دای الى صیدا - الامیر اسماعیل - ايض وادي 
التيم ‏ وثلائة من مشایخ الدروز هم الشیخ علي جنبلاط والشیسخ 
عبد السلام العماد والشیخ کلیب النكدي » وهؤلاء يعاضدون الشیخ 
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ناصیف ۰ فعملوا على احلال الوفاق بينه وبين الشیخ ظاهر العمر». 

Ismail , Doucments , 12 2. 150 - 1 

ولا یفرین عن بالنا آن هذا الوفاق قد تم في عهد الام منصسور 

الشهابي الذي كان كما قيل عنه « لین العريكة لا يخلو من جبانة 

قليلة » ۰ فعمل على احلال الوفاق محل الخصام بينه وبين الماملیین 
طيلة مدة ولايته ٤‏ حتی اضحوا یوالونه حقا . 


SEE‏ لفكي امون لطا ا ھا 
كل عامل رال ظاهز الم خی ند وعکا"» حتن انناب ها 
11 تالت وطید » نظرا للعداوه الا جات ا کلا ما 
للعثمانيين والشهابيين ؛ وهکذا » ما أن انتهت ولاية الامم منصور > 
وخلفه في الحکم ابن اخيه الامیر یوسف » حتی انتفض العاملیون 
مجددا ضد حکم الو اي العثماني درويش باشا ( والي صیدا ) وذلك 
عام ۱۷۷۱ ۰ فرقضوا دنم الاموال الاميرية وطردو! عبال السوالي 
من دیارهم : واظهروا البفضاء للامیر بوسف الشبابي حليف هذا 
ات ٤‏ فاقدموا على مهاجمة بلدة مرجعیون وقرى الحولة وهي ٬في‏ 
ذلك:الخین : من اعمال خاله الامیر اسماعیل:امیرا وادي التیسم » 
نجیز الامیز اوت لقتال جیگا: قدر بلعغرین الك عل مین مشاه 
وخيالة ٤‏ وارسل الى خاله ليلاقيه بمن عنده من القاتلین » ثم‌نهض 
کی مد القمر باتجاه صيدا حيث عسكر عند جسر الاولي » 
فبات لیلته هناك » وانطلق في اليوم التالي الى « جباع الحلاوی » 
حدث تحشد ال منکر وانصارهم من ال الصغير وال صعب ‏ فلما 
عرف هؤلاء بضخامة الجیش الذي جاء به الامیر لقتالهم » تفرقوا 
ورحلوا عن البلاد دون قتال » بینما وصل الامیر الى « جباع » 
فأحرقها كما احرق جمیع قرى اقلیم التفاح . 


و اتصل العاملیون بالشیخ ظاهر العمر » حليفهم » یطلبون منه 
العون والنجدة » وکانوا قد ناصروه مناصرة فعالة في معركة سبق 
وجرت ٤‏ في اب من العام نفسه ۱۷۷۱ » شد عثمان باشا السادق 


۷ 


والي دمشق » عند بحيرة الحولة » انتهت بهزيمة الوالي وسحق 
جيشه.» وانتصار الشيخ ظاهر وحلفابه الان مب دورد الى 
الامیر اسماعیل امير وادي التیم يتوسطه لكي ينصح ابن اخته الامیر 
ا ناحلال الماح يئنه وبين العاملیین » وارسل الح اسمامیل 
کتاب الشیخ ظاهر الى الامير یوسف وطلب منه باسمه الشخصي 5 
أن بتوٹف عن مطاردة العاملیین وارهاتهم تجاوبا مع وساطہےة 
الشيخ ظاهر » ولکن الامیر يوسف رفض قبول الوساطة » كما انك 
لم ينتظر وصول خاله الامير اسماعیل الذي طلب منه البقاء في مرکزه 
دون قتال حتی وصوله » نانطلق بجيشه الى کفر رمان فأحرقها ؛ ثم 
الى النبطية ( تشرین الاول ۱۷۷۱ ) حیث كان العاملیون قد استقروا 
بعد ان جمعوا فلول مقاتليهم فبلغت نحو اربعة الاف مقاتل » و انضم 
اليهم حليفهم الشيخ ظاهر العمر الذي اغاظه عدم قبول الامير يوسف 
لر اله » وعزم الجميع على ملاتاة المهاجمين » وما آن وصلست 
طلائع جیش الامیر يوسف الى النبطية حتی بادرها العاملیون ورجال 
الشيخ ظاهر بالقتال » ويرى بعض المؤرخين ان الشیخ عليجنبلاط؛ 
الذي کان في صفوف الاسر مع رجاله » كان میا تلتفاهم بع 
العاملیین ومصالحتهم » فلم ترقه هذه الحرب » وانکناً برجاله » مما 
آدی الى تضعضع صفوف الجیش الشهابي ثم هزیمته » وانضص 
العاملیون مع حلفائهم ساعتند. علق الجیش النهزم فأوقموا في 
صفوفه > حسب بعض الرخین » نحو الف وخمسماية قتیل » ولم 
ينقد جیش الام يوسف الا وصول خاله الاير اسماعیل بجیشه ؛ 
ولکن الامیر یوسف ظل يتقهقر بجیشه حتی دخل امارته ‏ وخساف 
درویش باشا والي صیدا من لقاء العاملیین وحلفائهم ففر من المدينة؛ 
وتاد الشیخ ظاهر العمر الهجوم باتجاه الشمال » وکان ذلك طموحا 
قدیما لدیه » فدخل صیدا فاتحا حیث مکث نیها مدة » ثم عین علیها 
لها من قبله هو احمد اغا الدنكزلي ٤‏ وغادرها الى فلسطين ٠‏ 
وحكم العاملیون صیدا في هذه القترة » واقاموا فیها یتحرشون‌بامار" 
الامر یوسف > واستقرت العداوة بين الاير بوسف وحلفائه 


۸ 


العثمانيين من جهة ؛ والشيخ ظاهر وحلفائه العامليين من جهه 
آخری » ولم يكن ممکنا أن تسمح السلطنة للشيخ ظاهر وحلفائه 
دا لار فازسن جضان باشتا والی یکی للب من ۳ 
یوسف تجهیز جیش لقاتلتهم » وکتب الى خلیل باشا والي القدس 
ومعه الجزار آن يزرافقه نی هذه الحملة » وآمدهما کل ما یلزمهما من 
معدات القتال ٤‏ فتجمع للامیر یوسف نحو عشرین الف مقاتل ضریوا 
حصارا حول صيدا مدة اسبوع کامل كاد الدنكزلي في نهایته أن یسلم 
المدينة » لولا ان الشیخ ظاهر آوفد سفنا مسكوبية حربية (استأجرها 
ذا الى دي داطلعت مد ابا على الحیفی الحاض »ماه زه 
لل نك الحضار-عن: الدينة... 


ورغم ذلك. » نقد حاول الشیخ ظاهر ان یتحاشی: استلناف‌القتال؛ 
فارسل الى الامير یوسف يطلب منه ان یرجع بعسکره الى جسر 
الاولي شمالي صيداء الا أن الامر آبی ذلك » فزحف الشیخ ظاهر 
وحلفاژه الصریسون والعاملیسون تجاه صيدا لاحتلالها » والتقی 
الجیشان في سهل ١‏ الغازية » جنوبي شرتي صيدا ( في حزیران 
۲ ) :۰ حيث جرت بینهما معركة انتهت بهزيمة الامیر یوسسف 
وحايفه خلیل باشا والسي القدس » وطارد الشیخ ظاهر وحلناژه 
فلول جیش الامیر یوسف حتی وصلت حدود الامارة ‏ بینما فر خلیل 
باشا يمن معه الى دمشق بعد ان خسر نحو خمسماية رجل » ابا 
خسارة الشیخ ظاهر فکانت نحو الف رجل . ولم یکتف الشیخ ظاهر 
بهذه الهزيمة » بل ارسل السفن المسكوبية لحصار مدينة بیروت بحرا 
س وکانت محمية شهابية ‏ فدمرت بمدافعها بعض ابراج‌الدینة» ثم 
نزل عكر هذه السفن اليها فنهبوها وعادوا الى سفنهم » وظسل 
حصار السفن السكوبية لبیروت قائما الى أن دفع أمراؤها مبلغا من 
الال قبضه قائد الاسطول وعاد تانلا الى عکا . 


و استمر التحالف بین العاملیین بقيادة الشیخ ناصیف النصار وبين 
الصریین بقيادة علي بك و الصفدیین بقيادة الشیخ ظاهر العمر »تویا 


۹ 


ومتینا : حتی عام )۹۲ء حیث دب الخلاف بین محمدبك ابو الذهب 
الذى خلف علي بك في حکم مصر بعد وفاته » وبين الشیخ ظاهر > 
ناشهر ابو الذهب الجرب على حلینه الشیخ ظاهر ٤‏ وهاجم بلاده 
بستين الف مقاتل » مما اضطر الشیخ ظاهر الى الفرار بینما احتل ابو 
الذهب عکا وصند وصور وصیدا » الا انه لم یستمر في حکم‌هذه‌البلاد 
سوى ایام معدودات» اذ توفي فجأة فانسحبت الجیوش الصرية و عاد 
الشیخ ظاهر الى عكاء ولکنه اغتیل عام ۱۷۷۹ على يد احد رجاله من 
اتباع الدنكزلي ٤‏ وتسلم احمد باشا الجزار ولاية عکا » فکان اول همه 
اخضاع جبل عامل لسلطته » وزحف اليه بجیش لجب عام ۱۷۸۱ © 
وتصدی له ناصیف النصار مع حلفائه من مشایخ هذا الجبل» ودارت 
بين الفریقین معركة ضارية هي معركة ( یارون ) التي انتمت بانتصار 
الجزار ومقتل النصار مع عدد يراوح بين ۲۰۰ و e‏ 
ومتتل عدد من المشايخ العامليين . ويتحدث ارازي razy‏ 
تنصل فرنسا العام في صيدا غن هذه المعركة » في رسالة منه الى 
الکونت دی فیرجین 06 26 ۰ وزير الدولة » بتاریخ ٢‏ 
تشرین الاول ۱۷۸۱ فيقول: «آن موت الشیخ‌ناصیف ونحو . ."أو ٠٠٤‏ 
من فرسانه مع عدد من المشايخ » وضع » بضربة واحدة ا 
الحرب » وذلك بتشتيت باقي الشایخ الذين وقع اثنان منهمفي قبضه 
النافا » 385 ۲۰ Ismail , Documents , T2‏ 


وبمتتل الشیخ ناصيف خضع جبل عامل لحكم الجزار طيلة ربع 
قرن حتی وفاة هذا الاخير عام ۱۸۰۲ ۰ 


منذ أن تولى احمد باشا الجزار حكم ولاية عكا ( بما نیما جبل 
عامل وصیدا ) لم يعد للشهابیین ید في هذه الولاية » وهکذا » فقد 
انتضت ولاية الامیر یوسف ( عام ۱۷۹۰ ) »© والعقد الاول من ولاية 
الامبر بشیر الثاني الکبیر حتی وفاة الجزار ( ۱۸۰۲ ) » دون أن یکون 
لهؤلاء الامراء فیجبل عامل اي تأثير » ولکن العاملیین» الذین تعودوا 
التبرد والشورة على کل حکم اجنبي» وانسوا فيحياتهم ثديئا من‌الحرية 


۷۰ 


والاستقلال الذاتي ٠‏ لم يستكينوا لحكم الجزار الذي تميز بالغلظة 
والقسوة › فحكم البلاد بالحديد والنار ٤‏ وقضی على قسم كبير من 
زعمائهم وشرد القسم الاخر الى عكار وحلب والاناضول. » وهاجر 
العلماء والثتفون الی البلاد الاسلامية النائية کالهند والعراق وایران 
وافغان خونا من بطش الجزار وظلمه » فأصبح تاریخ احتلال الجزار 
لجبل عامل نهاية فترة من الحکم الذاتي تمتع به الجبل طویلا » ولکن 
البلاد عرفت في عهد الجزار عددا من الانتفاضات کتلك التي تام بها 
الشيخ حمزه بن محمد النصار من ال الصغیر والشیخ علي الزن 
صاحب شحور اللذان شکلا فرقة من الثوار. آخذت تهاجم الراکز 
الحكومية العائدة للجزار » فهاجمت تبنین وقتلت الحاکم العام فيها 
واصابت بعض أعوانه؛ الا ان انتقام الجزار کان شدیدا » اذ فاجاً 
التمردین في بلدة شحور بقرقة من جنده قتضی علی زعیمهم الشیخ 
حمزه وفر الشیخ علي الى ایران وتشتت شمل التمردین جمیما . 


یستدل من ذلك ان هذه الانتناضات في عهد الجزار لم تكن منظمة 
ولم یقیض لها زعیم کناصیف النصار یوجهها التوجیه الصحیح ؛ 
فغالبا ما كانت خالية من أي توجیه ثوروي او اية غاية سياسية 
محددة » كما كانت لا تتورع عن ايقاع الضرر بالاهالي او برج‌ال 
الجزار لا فرق » یحدثنا الشیخ علي سبيتي في مجموعته عن هذا 
الوضوع فیقول : « كان دور العصابات والفدائیین آتعس دور مر 
على جبل عامل » وقع فیها » بین نارين » نار زبانية الجزار ونار 
رجال الثورة » فالزبائیة التي كان يقذفها الطاغية تعيث ف البلاد 
فد ادا » وتضيق الخناق على الاهلين المساكين وتؤلف منهم فرقا 
لطاردة العصابات فلا تظفر بهم » والثوار يشنون الغارات للسلب 
والنهب وحرق القری وتدمیر البیوت متغلغلین في بطون الاودية بين 
الاحراج و الغابات معتصمین برژوس الجبال » . 

ولکن الکابوس الخانق » الذي كانت شخصية الجزار المعروفة 
تالبطقن والظلم والارهاب قد فرضته على آهل جبل عامل ليله 


V1 


حياته ۰ ارتفع بعد مماته عام ۲۰ء ورغم ان والیا جدیسدا عين 
على عکا هو سلیمان باشا ٤‏ الا ان حرب العصابات في جبل عامل 
تد اتسعت وعمت » وشملت سلطة الثوار عکا وصفد » فصارو! 
الضرائب والرسوم على البلاد ویعاتبون التمردین على 
» وقد قيض للعامليين» في هذه الفترة ٤‏ زعیم قوي وقادر 
تصایف النصار» الذي قاد الثورة 


یفرضون 
او امر هم 
وذو نفوذ » کابیه » هو فارین بن 


هد الوالی الجدید ٤‏ وکان هذا « سلس القیاد لين العريكة » بعکس 
الجزار نسلفه » فقرر ان وسيلة التودد واللين مع : 


اجدی من البطش والارهاب » فتوسط لدیهم الا بشیر الثاني ار 


ثوار بني عاملة 


الشهابیین ر ۱۷۹۰ - ۱۸۲۰ ) وکان هذا سیاسیا قدیرا ومحنکا » 
استطاع بدهائه وقدرته السياسية » التوصل مع الثوار العامليين 
الى فروظ للصلح تنهي الثورة » وقد وقع على هذه الشروط في بيت 
الدین » کل من جرجس باز معتمد الام وخسن الشیت معتمد 
الشیخ نارس النصار » وهي تتلخص بما يلي : 


۰ العفو العام عن جميع الثائرين‎ ١ 
دة اقليم الشومر الى جبل عامل » وكان قد سلح عنه‎ 
۱۷۸۱ عام‎ 


01-7 


بعد مغركة يارون 


۳ - ان لا یکون لوظفي الدولة سلطة على الجبل ٤‏ وان يرجم 
اهله في حل خلافاتهم الى عمیدهم الشیخ فارس ( النصار ) الذي 
یمثلهم تجاه الحكومة وبه تحصر الاتصالات وعلیه تعود المسؤولية 
( تاريخ جبل عامل» لحمد جابر ال صفا » ص ۲۱۲۱ ۰ 


وقد وافق والي عکا سلیمان باشا راغب افندي معتمد الباب 
العالي على هذه الاتفاقية » فكانت موافقتهما اعترافا صریحا بنوع 
من الحکم الذاتي لجبل عامل » وهو الامر الذي حرم مته هذا الجبل 


طيلة حکم الجزار » وقد اتخذ الشیخ فارس بلدة ( الزرارية ) مقرا 


۷۲ 


له كنك بی یا دارا للرتاسه على نفقه الدولة . 
وظلت هذه العاهدة قائمة حتی ولاية عبد الله باشا الذي خلف 
سلیمان باشا في عكا » وفي عام ۱۸۲۱ عقد عبد الله باشا مع مشاب 
جبل عامل اتفاتا جديدا اعاد اليهم بموجبه حكم بلح کیا کا 
١ û ar‏ ان 
ماق > وكان العاملیون اوفیاء للوالي الذکور » فخاضوا ی( 
تال شد درويشس باشا والي الشام في معركتي الزه وجسر بنات 
معتوب » وظل الاتفاق قائما بجي عيذ الله باشا وجبل عامل سر 
عام ۱۸۳۲ » العام الذي احتل فيه ابراهیم باشا الصری بلاد الشام» 
فلاخ ۳ . 8 پیا 2 
ا عامل في الحکم الصري الذي الحقه بالامارة الشهابية 
و ع و الامیر بشیر الثاني منذ عام ۱۷۹۰ » فكان الحاقه 
بهذه الامارة أحد أهم اسباب اشتراك العامليين بالثورة التی قامت 
مد بلاد الشام على المصريين والشهابيين معا » وذلكللنزاع 
البعید الجذور الذي كان قائما بين العاملیین والشهابيين وقد سبق 
وراینا منه امثلة عديدة . ۶ : 


1 العامليون على الصریین وحلفائهم الشهابین » فکان:ذلك اول 
3 ي aE‏ یتحالفون فیها مع العثمانیین » الذین طالا حارب 

مليون ولاتهم وثاروا عليهم » وولى الامير بشیر ابنه الامير مجيدا 
حكم جبل عامل نبطشی هذا بالعامليين ونکل بهم » وسجن رجالهسم 
وحتر علماءهم» واتخذ 2.0000 
من اللين والمسايرة » فقاد ثورة العاملبین عليه واحد من زعمائهم 
هو لشیخ حسين بن شبیب بن علي الفارس من ال صعب واخسوه 
ی » وقد ارچ ہیں الصعبيين هذه ضد الشهابديين 
e‏ ی ۷ - ۱۸۳۹) کانوا فى خلالها 
2 مر 3 لحکوید ویطردون عمالها » ولم يتمكن الامير مجيد 
شهابي من أخماد هذه الثورة » فأخذ ينكل بأهالي الثوار واتربائهم 
ام ۳ اضطر عددا من وجهاء الجبل وزعمائه الى التدخل لوضع 

لثورة الصعبيين بشرط الحفاظ على كرامة زعيميها وحیاتهما ؛ 


۵ 


الا انهما أبيا ذلك ونضلا مفادرة البلاد الى حوران وضواحي دمشق» 
لکن مرضا الم باحدھما الشيخ حسين نظل في منزله بترية (یاطر) 
تا 2 عليه واقتيد الى المشنقة مع واحد من اتباعه ٤‏ اما آخوه 
محمد علي فقد فر الى خارج البلاد ولم يعد طيلة حياته . 
ولکن لم تكن تلك نهاية الثورة ضد الحکم الصري والشهايسي في 
حبل عامل » فقد حمل لواءها من جدید وفي عام ۱۸۲۰ واحد من‌اشهر 
زعباء ال الصف بعد ناضيف التصار » هو حمد البك الحمود > 
الذي اعلن الثورة في وقت كانت الدول الکبری قد اتفقت فيما بیٹھسا 
على انتزاع بلاد الشام من محمد علي واعادتها الى حکم السلطنة» 
وتحرکت الجیوش العثمانية برا تساندها الاساطیل الانكليزية بحرا» 
لتنفيذ هذا الاتفاق » ووصلت طلائع هذه الجیوش الى حلب » عندها 
انطلق حمد البك بثورته من جبل عامل » فقاتل الامیر مجیدا الشهابي 
حلیف الصریین عند ا| جسر القمقاعية ) وکان هذا الاير مکفا مهكة 
اخضاع جبل عامل من قبل آبیه » فهزمه حمد البك وتابع سیره مع 
فرقته شمالا حتی وصل بها الى حمص » حیث‌اتصل بالجیش العثماني 
الرابط هناك » نانضم‌الیه واشترك معه‌في محاربة المصريين » مظهرا 
من البطولة ما اکسبه ثناء التائد العثماني عزت باشا واعجاسه > 
ل اك تجبل .عامل وستخه لشبا شيع مشابخ بلاد بشارة:ه وعهد 
اليه بمطاردة الجیش الصري في الجنوب » فعاد حمد البك لیقاصل 
نلول هذا الجیش النهزم في رميش ووادي الجش وشفا عمرو حیث 
طردهم منها » واستولی على صند وطبریا والناصرة واجلیالصریین 
عنها » وما أن استتر الحکم العثماني في جبل عامل من جدید حتی 
ثبت حمد البك ف منصبه کحاکم عام على هذا الجبل » وظل کذلك 
حتی وناته عام ۱۸۵۲ » حیث خلفه ف الحکم رجل یدعی على بك 
الاسعد الذي توفي عام ۱۸۲۵ ٠‏ فكان آخر الحکام الاتطاعیین الذين 
تولوا حكم جبل عامل في هذه الفترة » اذ حکمت الدولة العثمانية » 
بعد هذا التاريخ» بلاد عاملة حکما مباشرا» فانتمت بذلك حياة جبل 
عامل السياسية » وزال الحکم الاقطاعي الحلي من البلاد . 


۷ 


یذکر الدکتور عادل اسماعيل في کتابه ( السياسة الدولية في 
الشرق العربي » + ۲ : .1 ) ان محمد علي باشا حاکم مصر كان 
ينادي بتحرر الشعوب العربية « التي تکون مصدر قوة السلطان 
با مال و الرجال وتعیش في الامبراطورية العثمانية حياة التابعالبائس 
الستضعف » وان احد مرانتي ابنه القائد ابراهيم باضا سال هذا 
القائد یوما » وني أثناء حصاره لمكا » الى أي مدی ستصل فتوحاته؟ 
فأجاب : « الى حدود البلاد التي لا يتكلم فيها الناس ولا یتناهمنون 
باللسان العربي » . 
ويقدم الاستاذ جوزف حجار في کتابه « آوروبا ومصير الشسرق 
العربي ص 86 ٩٩‏ » شواهد وادلة عديدة تدل على ان محمد 
علي باشا كان یطمح لتأسیس ١‏ امبراطورية عربية » فتينة على 
امتداد البلاد الناطقة بالعربية » بدلا من الامبراطورية العتمانی 
الهرمة . ان من یطلع على خنایا المسألة الشرقية في هذه النترة 
من تاریخها » وعلی الادوار الرهيبة التي قامت بها السدول الکبری 
الخمس وخاصة وزراء خارجیتها في عواصمهم » وسفراژها في 
عاصمة السلطنة » وقناصلها في کل من بیروت والاسکندرية » وعلی 
الجهد الضني الذي بذلوه » والوقف الصلب الذي وتفوه في وجه 
طموح محمد علي » فمنعوا عنه اي انتصار یمکن أن یصل به"الی حد 
تأسیس امبراطورية عربية » او الى حد الطموح الى السلطنة:» حتی 
أنهم وقفوا حائلا بینه وبين اي نوع من التفاهم مع الباب المالي » 
ير حرصهذه الدول » وهي‌غير حسنة النية ولا شك ٤‏ على ان تظل 
الامبر اطورية العثمانية » قائمةبهيكلها التداعي وکیانها الشرف على 
الانهیار»لا رغبةفيمساعدتها وحبا بالابتاءعلیها» وانما لابعادشبح‌تيام 
امبراطورية ممائلة ولکن بدم جديد اکثر حرارة وذات وشائج اکثر 
متانة » ولكي يتم » في الوقت الناسب »© تقویض ارکانها » بتصضد 
اتتسام الرجل الریض وتوزیع ترکته فیما بینها » فتنال کل دولة" 
حصتها من الغنيمة » تماما كما حصل بعد الحرب العالية الاولی . 


عاد جار ار 


ثانيا ‏ الشخصیة العاملية 


في عهد الامارتن : الوجه العسكري 


كا دی ق حم هدا ان اتحدث عن الشخصیة رد 
ھتہ 7 . لع عاتم 
عهد الامارتين بوجهیها الاجتماعي و الفكري کو میا وجهان خر ن 
ا سا سال 'العريقة والاثار اليكزية المتطوزة © الو ان یی 
وین 3 25 وت 7 8 
الحال لا پسمح لك فالتحدث عن الشخصية العاملية ج 
مها سلب ولا هتم ب کا يهلد بال انه إلى ا ريه 
كان لے بی هم اكثر مني جدارة واختصاصا ٤‏ في المجالين 
رقا | بتو موا بهذا العمل » لذا رايت ان اختتسم 
الاجتماعي والفكري » أن یقومو' ۰ ج 
کی دن الو که الحنکرير دون سواه .من اخ ےڈ 
لها ما يد 
لم تكن القوی السلحة في جبل عامل مختلفة عن غيرها من التوى 
البئلة فى الامارات والقاطعات في بلاد الشام > والتي كانت ت > 
ای اشنا الاقطا الذى کان سائدا في ذلك الحين » الا انه لم يتوفر 
E‏ تق و عامل » فى المجال العسكري» 
لدى مؤرخي هذه الفترة من تاریخ جبل ي امج 3 
کو زز> ها هنا » معلومات تجمل الباحثین 
اسیاب عديدة لا مجال لذکر این 
جات ۰ نالتفصیل» تنظیم هذه‌التوی و عدیدها ومستو 
SA E E‏ مارك ال NE SER‏ 
وان تجمع لدیهم معلومات وافر* عن : 
في العهدین العني والشهابي 7 


,0ؤ +7 ےہ 
تحکم جبل عامل في عهد الامارتين كانت تلتزم ا مات 
حال الاتطاع تجاه السلطة الركزية من ۰۰ « تامين الطرق و 

ال كل قاطي وا ی اما زرالا مت 
وت دعر ةزات الله آعند وعوع حرب اهلية أو دولية » 
777۶۲ یبیپی۱یی9ئٰئٰئٰٰٰ کان 3 لشعب 


ویحدثنا بعضص 


۷1 


العاملي » كما يصفه آحد مؤرخيه « شعبا حربيا باسلا يهزا بالنایا» 
ویری الوت حياة خالدة تحت شفار السیوف » . 


وقد آتقن العامليون بعض فنون الحرب ومارسوها ممارسة 
عملية » یصف لنا الورخ ال صفا هذا الشعب بتوله « وانصرف 
الشعب العاملي كله في ذاك العهد ‏ و الحدیث عن العهد العثماني - 
لمارسة فنون الحرب واحکام خطتي الدفاع و الهجوم » وکانوا لا هم 
لهم في فترات السلم الا شحذ السیوف وتسدید الرمی والکر على 
ظهور الخیل یعلمونها اولادهم منذ الصغر » واما نظام الدناع عن 
البلاد « فقد کان على درجة من الرتي تدهش الباحثين » ومن فنون 
القتال التي اتقنها العاملیون : الرمي بالبنادق » وضرب الرماح ٤‏ 
وسرعة الالتئام والتعبئة عند اعلان النفير » والكر في الهجوم » 
واليقظة والحذر ف الدفاع ٤‏ وتحصين القلاع والحصون وشحنها 
بالسلاح والمقاتلين واجادة القتال فيها . 


وكان لكل مقاطعة من مقاطعات جبل عامل راية خاصة يلتئم 
المقاتلون حولها » الا ان الاتحاد بين هذه المقاطعات كان تاما ومتینا» 
وخاصة في زمن الحرب واوتات الخطر » ناذا هوجمت اخداما 
« هبت المقاطعات كلها هبة واحدة » واتحدت کلمتھم على صد 
العتدي بقوة السلاح » وکانت رایاتهم من نسیج حريري اخضر 
واحمر »وقد طرز علیها» بالنسیج الابیض »© ایات قرآنية وعبارات 
دينية مثل : « نصر من الله وفتح قريب » او « لا اله الا الله محمد 
رسول الله » او « لا فتی الا علي ولا سیف الا ذو الفقار » » وکانت 
رایاتهم تتقدم جیوشهم في أثناء القتال . 


وکان اطلاق النار هو الاشارة الرسمية للتعشة عندهم « ناذا 
سمعوا طلقا ناریا في احدی تراهم اجابوا باطلاق الرصاص طلبا 
للنجدة » وتتبعهم في ذلك التری التصلة حتی, یمتد الصوت على ما 
قيل من جباع في سفح لبنان الى البصة على حدود عکا » . 


ظطمها البنادق وا لسیو فو الخناجر 


زي اسلحة القاتلین وفرسانا E‏ و 


عانو | یقاتلون مشاة ون في 
| انار ا و انواع المدافع والبنادق > 
فى ذلك الحین فلم نعرف له رت 
تد بلغ في عهد التحالف العاملي 
کے اهر یا سے سو ا کون 

انیت ہر الاف مقاتل ۰ 
ت العاملیون صنع الذخاتر » کالبارود الذي اشتهسرت 

ف 7 2 

E a 


۰۱37 09 سس شس ET‏ 
7 ۷ العاملیون باستمرار » وان لم 
7 ا ره یمام ۱ لماع 

: 2 العسکرية لدی جمیع 
۳ ۴ هذا الجبل من الوجهة ! يه رن مو 
RES‏ تہ SARO‏ 7 » وقلما 
ددر قلعه بناها ال ١‏ عام 


وکان 
فیها قلاع وحصون 
ونوا شد بنو ها بانفد ۲۳ 


a» 5 2‏ 
1 7 0 و ا ا 
با یة دوه © وقلعة تبنين ٠‏ 
7 ھ ) وقلعة دوبیه » و 5 
ی Baron‏ 
يذكر و هتذادا لحاك؛ افاروت ۷د 9« 
۱ اا 
ف بذک انه التی‌نشرها عام ۱۷۸۲ بعنوان 
مذکر ۱ 5 7 
6ر sur les Turcs et les‏ ۴1۳01۲68 
تعريبه : « ان القلاع التي یسکنونها سس 
اکثر تحنزا للثورة » وتجمل اخضاعهم 3 
حصن » وكل مالك اقطاعي كبير .. وقد 
LE‏ و OEE‏ 
Memoires , T4p , 122 — 123) 2 5 1‏ ۰ 
وب طل زعمائهم ۰ 
وکان العاملیون یخضعون 0 
النظم الإتطاعية السائدة في ذلك الحین » ولکن لم يعرف عنهم انهم 


» فی مجال التجنید والتعبئة نے 


۷۸ 


استخدموا جنودا من الرتزقة کالسکمان وسواهم .. 
ومن المودة الى تقاریر القناصل القرنسیین في صيدا ٤‏ في هذه 
الحقبة من الزمن» یمکننا أن نستنتج بعض الملومات الهامة والنيدة 
عن:الوضع العسكري للماملیین في عهد الاقطاع » فقد وصف قنصل 
فرئسا فی‌صیدا عام ۱۷۷۲ شیفالییه دی‌تولیس Taulés‏ عل Chevalier‏ 
فی رسالة منه الى الدوق دیغویون ٥٥‏ اللنتا8نھٴ10 00 وزير الدولة 
الفرنسية » بتاریخ ٠٣‏ نيسان ۱۷۷۲ » القاتل العاملي بانه « لم 
يكن معتادا أبدا على البقاء طویلا في ساحة القتال او على خوضی 
الحرب بعيدا عن موطنه » وذلك في مجال الحدیث عن حصار علي 
بك الصري والشیخ ظاهر العمر لیافا في العام نفسه » اذ ترك‌معظم 
العامليين ‏ كما يقول القنصل في الرسالة نفسها - ساحة القتال 
وعادوا الى قراهم . لیشیعوا أن « یانا حصن لا يؤخذ » . 

{Ismail , Documents , T2 , م‎ 205 ( 

ولکن ذلك لا ينفي ما قدمه العاملیون من معونة عسكرية للشیخ 
ظاهر وحلفائه الصربین في آثناء تحالفهم معهم » اذ يذكر هذا التنصل؛ 
في مذكرة بعث بها الى حکومته بتاریخ اول ایار عام ۱۷۷۲ انه؛ في 
آثناء مهاجمة الامير يوسف الشهابي وحلفائه العثمانیین لصیدا ؛ في 
العام نفسه » بتصد تخلیصها من يدي ظاهر العمّر وحلیفه علي 
بك الصري » كان العاملیون على أهبة الاستمداد لان یتدم وا ؛ 
لساعدة حلفائهم الصفدیين والصریین » جیشا يراوح عدده بين او ؟ 
الاف مقاتل ( 210 ض 12 Documents‏ ( وقد بتي هذا الجیش في 
بقعة التجمع وعلی متربة من ساحة القتال بناء لاوامر الشیخ ظاهر . 


كما ان الشیح ناصیف النصار قد اشترك مع قواته الى جانب 
الشیخ ظاهر فيحصار نابلسفي العام نفسه (مذكرة من القنصل ناسه 

( Documents 12 P 212 ( ) ۱۷۷۲ بتاریخ ۲ آیار‎ 

ویقدم التنصل نفسه» في رسالة آخری منه الى الدوق دیغویون 
بتاریخ ۲ حزیران ۱۷۷۲ » شهادة جيدة بحق العاملی ین منوها 
بشجاعتهم فيقول : « يستطيع التاولة ان یقدموا مسا بین ٥‏ أو ٦‏ 


۷۹ 


الاف مقاتل » وقد تلقوا الاوامر في جميع تراهم بان یکونوا على 
أهية الإستعداد للسير نحو العدو . انهم شجعان » وانتصاراتهم 
الاولى : بالاضافة الى القيادة التي تعودوها منذ عام وی 
هذا أشارة واضحة لقيادة الشیخ ناصيف ‏ اعطتهم ثقة بالنفس 
هي بالتالي قيمة الشجاعة ) الا آنه یمود فقول : « انهم لیسوا 
سوی فلاحين مسلحين لا يستطيعون ترك ارضهم طويلا » ٠‏ 
Documents , T2 , P 225 (‏ ( 
ویتحدث» في مذكرة بعث بها الى حكومتهبتاريخ ۲۷حزیران۱۷۷۲٩‏ 
عن العامليين وجيشهم فيقول : « يستطيع كل شیخ من مشايخ بني 
عاملة أن یهد تحت السلاح مس ۳0۰ ا Nts‏ مقاتل » وهؤالاء 
الشایخ : مجتمعین » یمکنهم أن یعدوا جيشا مسن ۰ خیال 
5 :۰ ۵۰ راجل». ( 245 Documents , T2 P253‏ ) . كما أن 
تبایتبوت [ 78/1001 )تنصل فرنسا بصيداء في معرض اجابته على 
بعض الاسئلة اا اوشاع الطو اسف ني هذه اد سل 
۰۱ وصف العاملین بانهم «جنود حبذون» «Des bons OA‏ 
Documents , 3 : 0: 52 (‏ ۲ 
ويحاول المؤرخ ال صفا أن يحلل في كتابه ( تاریسح جبل عامل ) 
الشخصية العسكرية العاملية » ورغم أنه یقع » کا من الاحيان» 
في المبالغة» الإ انه‌یظل‌یتدم» فيما كتب»للقارىء وللمؤرخ فائدة تذکر» 
فالعاملي حسب رایه « من آسرع الشعوبٌ لحمل السلاح » يعتنبي 
الی حد كبير بأسالیب القتال فیتقنها» ويولي تلاعه عناية فائقة بقصد 
اعدادها للدفاع‌غیرممهاویحصنها ویشحنها بالاسلحةو القاتلین» ویظل 
علی‌مستو ی‌مرموق‌من‌التنظیم» وفيحال دائمةمناليقظة والحذر» فهو 
مستعد دوما « لخوض غمار النایا والبادرة للنجدة وحمل السلاح » 
لدی سماعه اول طلق ناری آو لدی اية اشارة من زعمائه و قادته . 
واذا کان ال معا قد تفرد هذا اتخلیل: الشخصية ال 
العاملية > فقد وافقه عليه » الى حد كبير ٤‏ الشيخ احمد رضا » الذي 
کیا وف محال الحدیث عن تضامن الماملیین في الحرب » ان راعیا 


۸۰ 


أطلق عیارا ناريا لصد وحثن ليلا فتجاوبت جميع القری التصلة 
باطلای النار » اعتقادا منها ان عدوا تهاجم القرية « وما انجلی 
عمود الصبح حتی كانت الالوف ترد وتحتشد ٠‏ 
A‏ ن ۰ ۲۳ 
سم ۱ ۲ 
00 عن او العاطني والادبي الذي تحدث به هذان 
لورخان عن الشخصية العسكرية العاملية ٤‏ نستطيع القول ٠‏ في 
نهاية حديثنا هذا ۰ ان العاملي ثاثر بطبيعته ؛ مقاتل بفطرته ۰ الا انه 
كان يفتقر دائما : الى الفن العسکری المنظم ؛ فظل ذلك 
RE ۳ 5 1 5 75 7‏ ع 
یعتمد على شجاعته وبسالنه أكثر من اعتماده على اسلوب قتال 
۱ 
تین تسف للهم سوی اسلوب ١‏ الکر والفر » الذي كان ساندا 
ق بلادنا حیتذاك : بانستفاء با کان ياتي « بذاهة 6 و 
ان يأتي بداهة » و ١‏ دون أدنى 

كنات ١‏ باغتبار ان التكنيك الھک ١‏ فن القت 
ادارة ۱ پا : ون نے اس ہے 
دارة المعركة بشكل يضمن للقائد احراز النصر » . 


والفرسان مهيأة 


مصادر البحث 


- اخبار الاعيان في جبل عامل لطنوس الشدیاق ۰ منشورات 
الجامعة اللبنانية ۱۹۷۰ 
- اوروبا ومصیر الشرق العربي لجوزف حجار : المؤسسة 
العربیة ۱۹۷/۱ 
- تاريخ جبل عامل ابد جابر ال کنا : دار متن اللغة - بیروت 
البلاد العربية والدولة العثمائية لسآطع الحصري ؛ دار العلم 
للملايين ١1536‏ 
__ للبحث عن تاریخنا فى لبتان لعلي آلزین : طبعة ای ۱۲۲( 
صیدا عبر حقب التاريخ نر خوري » الکتب التجاري:111١‏ 
۔ جبل عامل في التاریخ محمد تقي ال فقيه . المطبعة العلمیة1) ۱۹ 
تم شل عامل الجن الامین + می | ۱3۱۱ 
کا السیات 4 REE‏ الشرق العربي لعادل اسماعیسل : دار 
النشر للسياسة والتاریخ ۱۹۲۰ 
الفرر الحسان في تاريخ حوادث الازمان لحیدر آحمد الشهابي- 


ی ۱۰ 

۳ علي ۰ مطبعة الترقي دمشق ۱۹۲۷ 
تاریخ الامراء الشهابیین بقلم احد امرائهم من وادي التيم 
الديرية اما للاثار - بیروت ۱۹۰۷۱ 


تحقیق ليم هشي ؛ 
تاریخ لبنان العام لیوسف مزهر ‏ بیروت ٠‏ 

) ماه العرفان لاحمد عارف الزین ( اعداد متفرقة‎ ٠ 
۱۹۰۱ اوراق لبنائیة لیوسف ابراهیم يزيك ۰ حزیران‎ 
— Les Forces armées dans les Muqata’as libanais - thése pour le 

Doctorat de 3¢ Cycle. présentèe par le Col. Y. Souèd Lyon 

( France 1977 Bıbliothéque عل‎ L’AUB Université 
Libanaise c U A.B ) 

— Documents diplomati 


ques et Consulaires , TI et 2 Adel 
Ismail 


— Mémoires sur les turcs et les tartares, Baron de Tott. 


الكيان السياسي لچیل عامل قبل ۱۹۲۰ 


بقلم : د. منذر جابر 


مشكورة خطوة الجلنس الثقائي للبنان الجنوبي © نهي تتفسدى 

يب صفحات من تاریخ جبل عامل الى ما هو ابعد من ذلك : اعن 

فتح ملف هذا التاری وت ا و را 
رت ادا ريخ مضيع منسي مرات عدة : 


الك مضیع ول على يد المؤرخين اللبنانيين » فجبل عامل عندهم 
خالة لهذا الوطن ولیس اما ؛ فلا يذكر في کل مراحل التعلیم فيلبنان؛ 
ره ها دوہ مت ام ابر کلف وک 
الصغیر بلاد بشارة بعد معرکة عین داره . کے , 
والمؤرخون اللبنانیون يؤكدون دائما على خصوصية الوسسات 
ام والسياسية اللبنانية ؛ خصوصية كانت وعلى طول الحتب 
اريخية « لبنانية صافية » » ولكى تحافظ هذه المؤسسات مر 
۲ 3 4 بت 
ی ولبنانینها وطهارتها كان نید" من پیب ا ر ات مر 
وم کر وف يكل علا سج وا ان دا 
لصراع الكامن والمتفجر حينا » ويصبح جميع اللبنان ن اح انا : 
عائلة « معقمة » . کے راد FRE‏ 
3 - وتاریخ جبل عامل مضیع ثانیا على يد الژرخین العاملیسين 
سس تس احفت مات فتاویخیهد» الجمو عات یس 5۱ ۳ 
ات التي تقوم على المصادفة وعلى تراكم الاحداث » والتی تتفة 
ا مت مسین AO‏ ا AEE‏ ا 
والاستنتاج ٤‏ بالاضانة طبعا الى آن کل الکتابات العاملية التاريخية 


AT 


تنطلق اساسا مت محموعة اساطیر » هي الان و ہا ہر 

تاريخية تعلو عن النقاش. : اسطورة الاصل الواحد ( بنو عاملة ) 

7 ة التشیع على الصحابي ابی ذر الغفاري ٤‏ الاساطیر التي 
7 2 - بی 1 یم * با مه ۳ 5 

ترویها العائلات العاملية عن ماضيها او تختلتها لاضیها 


: سیم ثالثا 232.220070 
ی ی اتی 
محال هذا التاريخ مع اسحابه الحقيقيين ليس ب 
ا خن ۱ ۱ 37 
ما كر ل کک وا تسم ا ا 
ذوی لحی بیضاء » یتحدثان عن مجد التاولة من ا 
5 5 6 53 5 ۳ ون 
اجدادهم في سوريا » ثم بعيون دامعة راحا یتحدثان عن ذلهم 2 
عن مآسيهم في عهد الجزار الخیف » او EEE‏ 
نجل عامل في ثلاثينات القرن الاضي ؛ وهو ما یزال 
و 2 ب ۲ ۲ ۳ 
ET.‏ الان » نالتاریخ في جبل عامل ما زال و 
شتا يروي اخبارا متناقلة عن الاضي » ومجموی من 6 
غير البعيدة في الزمن والحفوظة في صدور ور شر 
يخطر لها منه في حلتات ومجالس ضيقة » نالتاریخ في جبل عام 
ا ا ن 6 سنج علی اقب لا ماعلا جماعیا ار 
ما زال تسليه مثقفين » دينيين 3 1 
تراثا شعبیا لجماعة تجد نیه‌صورا لنفسها ماضیاوحاضر ومستقتلاء 


لقد خضع جبل عامل منذ عام ۰ لتب دل قسري خض حیاته 
مرها »فد وجدانفسه اخر الامر جزه! من دولة » بوسنهة ۶ م 
> له فنها شركة من تبل » اعتبر فیها « قاروطا » ضائعا یعتاش 
ری .. « الالة » واولادها الشرعيين ۰ کما ان 
علی ما تجود به یمین « الخالة واو بن 
ان انلس أو كاد : الزراعة توشك ان 
اقتصادہ مع ظروف ما بعد ۱۹۲۰ ارو أن 
تکون. عملا مجانیا لا بسد الرمق.».والخرفاضاتت:ذائزتها فھجر 
7 0 1 َ‫ ۳ ۳ 
حرقيوه ولجاوا الى مصائم الدیلة ٤‏ والتجادة ہے یں ونژ يرن 
أن سدت في وجهها أبواب فلسطين وسوريا ٠‏ باختصار 0 
عامل » جنوب لبنان » يبدو وكأنه بلا حياة » فليس من الحی 


At 


الاجتماعیة الا بعض سهرات يقيمها صیفا بعض سکانه الهاربين من 
حر المدينة : اما في الشتاء فليس الا النسوة والمجائز » والباقي من 
أهله فمقیم في العاصمة متنقلا في سكناه مرات عدة بین احیاء بائسة 
موحلة ؛ يؤدي على الاغلب اکثر الاعمال شتاء واتلها اجرا > دون 
أن یعرف استقرارا في عمله أو ثباتا . ولیس له من الراکز الثقافية 
ال ما تحفظه الذاکرة عسن مدارس قدیمة كانت في میس وعیناتا 
و الكوثرية وبنت جبیل ؛ وحتی لو تواجدت فيه بعض مراکز للثقافة 
غانها تفتقد الحوار أو حتی اللفة الشتركة ؛ « فالمثقف الدینی والمثتف 
الماركسي لا یعترفان ببعضیما البعض والواحد منهما يجد حديث 
الاخر من غير لغته ٤‏ وشواغله من غير شواغله » واسئلته واجوبته 
وقضایاه هي غير ما یطرح من اسئلة واجوبة وقضایا » . 

في هذا السیاق ؛ سياق هجرة العاملیین عن جبل عامل » الثتنون 
بفکرهم والاخرون بوجودهم وعملهم » فمن الطبيعي ان یضیموا 
تاريخهم وثتافتهم ؛ وهکذا يبدو جبل عامل وکانه بلا تاریخ او انه لا 
يحتاج تاريخا ؛ فالتاريخ » التراث » لا يمكن أن يرافق العامليين على 
طريق هجرتهم وتنقلهم بين عمل وعمل » بين القرية والمدينة . 


واذا کان التاریخ بالدرجة الاولى » « هم » المثقفين » فان لهؤلاء 
ایضا شاغليم » الشاغل والاهم هي الوظيفة » بها یدخلون مرحلة 
١‏ التاریخ » فهي مدفن بوسهم وبؤس ابائهم » وهؤلاء لا یعون ان 
لجبل عامل تاریخا الا في اللحظة التي یکفون بها عن انتاج تاریخهم 
الخاص » أي في اللحظة التي تسد في وجوههم آبواب الرزق وابو اب 
الترقي » بحيث یباتون لا یملکون شیئسا الا ما تملیه علیهم حاجات 
الدينة و غایات راسمالیتها . 


بعد هذه القدمة في ضياع التاریخ العاملي » اسمحوا لي ان 
ستبق حديثي عن الکیان السياسي لجبل عامل قبل ۱۹۲۰ واثرہ في 
الوعي و الفکر الشیعیین ٤‏ بملاحظتین منهجیتین : 


۱ 


الخسوصیات الجزئية الاجتماعية 
الوحد والجايع لكل سكان 


البحث هنا لإ یحیط بالظروف الاجتماعية والسياسية 
کیان باسني لجیل عابل * ن 

الحاضم 
نتم كن استوق فا تا ر لا سبق وتفضل به E‏ 
السابتون ۰ فالترکیز في آلحدیث سیکون اساسا على كيفية نی 
هذا الکیان في وعي وفکر الشيمة . 


ل 


ات ان 


و الاقتد ادية لنفوء | 


¥¥¥ 


ات الا ن لكيافيللي ؛ حسب تعیم 


5 الدین الثان 
فخر الدين الثاني EEN‏ « لبلاد » المنطقة ۰ 


ای ا قابلة » التواریخ و 
الله مشروعا استقلائياء هسو الاو ل مسن ج م تم : 
الا ہیر Ee‏ تدخل أزمتها التي استولت عليها وكانت نت 
نذیر! بالتدهور الذي اخذ من الترن الثامن عشر يظهر بشكل واضح 
یت ی المني یضعب تلمس موتع واضح الست انه 
.المح لجيل عامل في تاريخ المنطقة اجسالا » رغم جهد بعص 
ال رخین الشيعة ي رسد تاريخ خا ص للجبل منذ تواجد ی 
الاول مرورا بکل العیو د التى عرفتها المنطقة حتى الان » وهو تاريخ 
٠‏ بل ید اسحابه اسلامیا خينا © عرییا حینا اخر 6 مشود و 
الا 
Ey‏ لك وحساباته کان لجبل عامل وزن خاص 
ا ی في مقاول يده لا قاسمه اغترافه امیر محلي اخر (کابن 


۸٦ 


سینا وسهل عكار ) ولا یری فيه باشا دمشق مجالا حيويا لباشویته 
كما یری في سمل البقاع . وقلاع جبل عامل الكثيرة ( الشقیسف ۰ 

تبنین ٤‏ دبي > شمع : دير كيفا »> هونين ) احوج ما یکون لها الامير 
کا ارات ےس الاجا او الق ی سو سان 
الغرب بحمايتهم في طريقهم الى بيت القدس . اضف الى ذلك ان 
الشيعة يمنيون : والامير فخر الدين راس القيسيه ٠‏ وصراع 
القيسية واليمنية في مداه انذاك ؛ ويمنية شيعة جيل عامل تأخذ بعدا 
اکبر في سياسة الامير ۰ اذ ان علاقات متينة تربطهم مع شيعة 
بعليك ال حرفوش : وهولاء علی طیب علاقة مع باشوات دمشسق 
الاتراك ووقوفهم الى جانب مصطنی باشا ضد الامير فخر الدین 
في معركة عنجر بين واضح. کل هذه الحو افز » خاصة معو جودمشرو ع 
استقلالي كبير كالذي عند الامير : لم تكن لتسمح ابدا بتدوير زوايا 
الصراع وتجاوزه بين جبل لبنان وجبل عامل : فمنذ البدء كان خصما 
عدائیا لا يحتمل المساومة . (۲) 

غياب الامير فخر الدين لم يعن زوال مبررات الصدام بين 
الجبلين ۰ فالامير ۰ وان كان قد فشل في تحقيق مشرو عه الاستتلالي- 
ثانه قد نجح الى حد يميد في جمل میزان التفاوت الكائن في دريجات 
التبعية للامبراطورية العثمانية يميل لصالح امارته جبل لبنان 
00 کل سوریا كانت ولاية حتمانية » فان اسلطه الاك 
مالس كانت اة على جل الان ۲ مقارنه لها شد ها مم بان 
مناطق سوریا ۰ وخاصة مقارنة لها مع منطقة متطوعة الراس 


العلاقة مع الشهابيين 


خلناء المشتین داله نحي هذا لك 
الصدامی 


أو تنحو به منحی اخر ؛ فقد بدأت متفجرة مع السنة 


الاولی التي تولوا فیها الحکم ۱ ۱۱۹۸ ) مع الامیر بشي الراشاني ۱۲۱ 
وتتابعت على نفس النسق مواكبة تغیر الامراء في الجبل ۰ او 
الباشوات العثمانیین في دمشق أو صیدا ؛ وقد دنع الشيعة نواتبر 


AY 


تلك المارك خساثر في الارواح والارزاق « بجدارة شيمية عالية ۰۷ 
حتی کان عام ]۱۷ » حیث تمکنوا من تسجیل انتصارهم الاول على 
امراء جبل لبنان بشخص الامیر ملحم الشهابي ()) واتبعوه بانتصار 
اخر عام ۱۷6۹ في معرکة جباع ومرجمیون (۵) » ولا یخنف من نتوء 
هذه الظاهرة واهمیتها في مجری الغلاتة بين جبل لبنان وجبل عامل 
انتقام الامیر ملحم واحراقه بعض التری ووصوله حستی بلاد 
ار( 


لتد احدث هذان الانتصاران تغييرا فى «الوجه التاريخي» اوت 
جبل عامل الذى كان نهر هزائم والام ينبع من كربلاء ويصب‌یي موقعه 
انسار الثانية عام ۱۷۲۳ وكانت اكتمالا لنشوء كيانه السياسي تحت 
قيادة شیخ الشایخ ناصیف النصار الو ائلي عام ۹ وهي تجد 
مقوماتها فى اهتزاز المنطقة السياسي انذاك : فقد عرف النزاع 
الیزیکی - الجنبلاطي بدايسة اهتياجه في جبل لبنان مع قرب نهاية 
ا ملعم الشمايي بدون عقب والامم بدوژه على ختلات ع 
باشا دمشق لتخلنه عن دفع ميري الجبل . ظاهر العمر الزيدانسي 
على حدود جبل عامل الجتوبية علی خلاف مع ابناثه من جهة ومع 
باشا دمشق من جهة آخری . رقعة التعامل السياسي تضيق وتصغر 
والتوازن فيها دقيق وغير محسوم »© وهنا تبدو لجبل عامل أهمية 
امه ووزن اکر » فهو أكثر المناطق استقرار بعد توحده الآنف 
الذكر تحتقيادة ناصیف‌النصار وضمور الخطر الخارجي علىحدوده. 


ولكن العامل الحاسم في تقیر الوجه التاريخي وولادة الکیسان 
السیاسی لجبل عامل ؛ كان وجود ظاهر العمر على الطرف الجنوبي؛ 
فقد وجد فيه العاملیون الحلقة النتودة - على الارض طبصا ج 
خلال کل تاریخهم الطويل في النطقة ؛ وهو بدوره رای فيهم خط 
دفاع عن متاطعته صفد التي كانت هدنا لاغلب غزوات الامسراء 
الشهابيين ابتداء من ۱۹۹۸ ) ولكن اثر هذه الحملات كان يصل بلاد 
صفد باردا » بحیث لم تتأثر بها بنفس المقدار الذي كان یتاثر به جبل 


۸۸ 


عامل . وهكذا كانت منطقة جبل عامل وبلاد بشارة على الاخص 
770 مد ليا لي نمی بالنسية للامواء الف ين 
وولاة الدولة العثمانية © وبالقابل فبالنسبة اهر العمر کانت اما 
تباجا" واا علق :اد رال ارک موم نام اخصنامه . ,۷ بر 
اذن من‌تحالف بين الطرفين: فالخصم مشترك» لذلك رأينا ظاهر العمر 
بعد أن استطاع الامیر ملحم الوضول الی بلاد بشارة للمرة الاخبرة 
سنة ۱۷۹ « خائفا واخذ یجدد اسوار عکا » (۷) ۰ وفی روف 
ات التي کان ای متها ا مان کن اا او ا هن 
كر - ومع ار یت اه التخالف سو للل ب ا اتا 
قعلية یقدمها ظاهر خاصة في المرکتین اللتین ربح فیهما ال هة ضد 
لامیر ملحم . ثم تطور سنة ۱۷۹۷ م ۱۱۸۱۱ ۵ ) الی معاهدة قد 
تکون الاولی من نوعها بین حکام النطقة ؛ فقد كانت كما حددها 
میخائیل نقولا الصباغ « محالفة دفاعية هجومية » (۸) . 


التحالف مع ظاهر العمر أنزل الشيعة ولاول مرة کطرف في 
لعبة النطقة ؛ من موقع التحدي للدولة العثمانية » بوقوفهم مع 
علي بك الکبیر حاکم مصر ومحاولته الابتعاد عن السلطنة » وقد 
خاض الشيعة في عامي ۱۷۷۰ - ۱۷۷۱ منفردین او مسا ےه 
متكافئة مع خلاهر معارك خمس كبيرة : نابلس ؛ دمشق » الحولة > 
کفر رمان حارة صیدا: ضد الامر یوسف منفردا أو متحالفا مع‌عثمان 
باشا والي دمشق او ابنه درویش باشا والي صیدا » وقد انتضروا 
فیها جمیعا و احتلوا صيدا مع ظاهر ودخلوا دمشق مع ابی الذ هب 
قائد حملة علي بك الكبير الى سورية )٩(‏ . 


إن هذه الانتصارات البکر التي فاز بها الشيمة ضد ا الجبل 
یوسف الشهابي وولاة الدولة العثمانية ؛ كانت أكبر من أن يتحملواء 


بكيانهم الناشيء الدین بولادته الى سند خارجي » نتانجها ؛ نمع‌زو ال 


هذا السند ( ظاهر العمر ) على ید الجزار » وقفوا دامن بلا حول 


۸۹ 


ولم تنفع وفودهم وهداياهم في رد طفیان الجزار علیهم . وقد وقع 
8 و الىجبل عاملكان أبعد أثرا مما تقف عنده الادبيات 
لت ينان کنات الحروتة بورائجة الجنش > وذلك لان اق 
با بعد الجزار مع الام بشیر الشهابي الک عرفت تحولا جذرياني 
علاجة حبل لبنان بجبل عامل . ففئ الوقت الذي کان فيه امراء لجبن 
097 شا لو عامل غزاة 
ری بات ھا ی ری ای ا 
جباة » دخله الامیر بشیر وک گج م 
شباغرین بعد آن حدثهم عن دوره الکبیر لدى سلیمان باشا خلیف 
الجزار في ارجاعهم الى بلادهم ١‏ انهم یانمرون بسکل ما يريد 
لس )وز کو ضا ال تال ارات کاب 
و في بضعة قری من اتلیم الشومر : بموجب صك الصلح 
الموة بين سلیمان باشا و « الطياح » في جبل عامل الذين استطاعوا 
ہے تھا طويلة التخلص من سيطرة المشايخ (۱۲) » ولكن 
مؤلاء « الطياح » وهم الغالبية الفلاحية في جبل عامل عادوا وانضووا 
تحت سيطرة المشايخ للتمكن من الوقوف في وجه السياسة الابتزازية 
ره الشهابی . ولاول مرة یدخل الشيعة ي النظام العائلي 
الاجتماعي لجبل لبنان وعلی راسه الام بشتم ای راس 
سائر المشایر ٤‏ على كل حال المشايخ الذکورین ١‏ مشايخ جبسل 
عابل ) من العشایر التي هو راسها ‏ ۲۱۳۱ . لتد اخخضع هذا 
الانضواء الطوعي منطقة جبل عامل للتأثيرات التي خلفتها سياسة 
الأ بشیر والتي كان لجبل عامل فيها اعتبارات خاصة » لیس اقلها 
اک المالى » وحاجة الامير لها في احداث واقعة أو مستجدة 
سواء مٹھا داخل الامارة اي في صراع الامير مع عائلات جبل لبنسان 


ام في علاقاته مع الدولة العثمانية وباشوانیا . 
عام ۱۸٦١‏ :؛ ویموجسب التنظیمات الجديدة لنطقة سوریا الحق 
جبل عامل بولاية بيروت ٤‏ وهذا يعني انه اصبح جزءا عضویا من 


ولاية شاملة متسعة على عكس وضعه السابق » وهذا ما جعل 


۹. 


« الحجر السياسي » الذي فرض على الاخير بموجب نظام 
المتصرفية . ولكن هذه العلاقة اتخذت مسارا جديدا لا يقل 
استنزافا وصدامية : لقد اصبح جبل عامل وفلاحوه رهائن للمرابين 
القادمين من صوب بیروت وجبل لبنان ( ال جوهر » ال غندور » ال 
الصلح » ال فرنسیس ‏ ال الشمعة » ال مجدلاني » ال عودة ) » 
وقد توكأت هذه البرجوازية في مد سیطرتها على جبل عامل على 
ازدهار زراعة التبغ فيه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
وقد كان ازدهار الزراعة على .حساب المزروعات الغذائية التي 
تقلصت وافسحت أمامها اخصب الاراضي . ولكن هذهالزراعة 
عادت وضربت بعد احتكارها من‌تبل شركة الريجي الفرنسية في اول 
الربع الاخیر من القرن التاسع عشر التي فرضت شروطا على هذه 
الزراعة » لقد « اخذت الريجي بمصیر زراعة التبغ في مناطق معينة 
وذلك لیتسنی لها حصر الانتاج في أماكن ضيقة تسهل مراتبتطا 
لمكافحة الانتاج اللاقانوني وتهریبه » وکان کل فلاح یود زراعةالتبغ 
مطالبا بالحصول على اذن من الشركة » ولم یکن کل فلاح قادرا على 
نوال هذا الاذن » فلكي يحصل الفلاح عليه كان لا بد له ؛ وحسب 

نظامها من التصرف بارض لا تقل عن‌خمس الهکتار وان تکون محاطة 
بسیاج » والا تکون الساحة الفاصلة عن الدينة بأقل من ۲ کلم » 

وان تکون صالحة لزراعة التبغ » (۱6) 


آن هذه الشروط مجتمعة في منطقة کجبل عامل تضیق فيه الملكية 
الصغيرة التي كثيرا ما تقل عن الحد الطلوب تانونیا ادت الى تدهور 
الزراعة فلكي یستطیع الفلاح أن یزرع تبغا کان عليه استثجار 


آرض اضافية وباسعار عالية ٤‏ وان یستدین ليبني سياجا » 
وان « يرضي »۰ اصحاب العلاقة لیترروا ان كانت ارضه صالحة 
لزراعة التبغ » وهذا التدهور أدى الى تجميع اللکیات الصغيرة أو 
انتقال الملكيات الكبيرة ٤‏ نتيجة عمليات الربا والرهن الى ایدی قلة 
متمولة من خارج جبل عامل ( البرجوازية البيروتية واللبنانية . ال 


٩۱ 


المظم یملکون مطاحن وادي الحجر ) ۰ لان الفئات التمكنة في جبل 
عامل ( ال الاسعد » ال الفضل ) لم تكن قادرة على تخطي اصولها 
الاجتماعية والدخول في شبكة الملاعات الراسمالية ۰ هذا بالاضانة 
الى الابتزاز الذي كان يفرضه منطق التبعیة الاقتصادیة ٤‏ فقد كان 
امالي جبل عامل ینهبون كمستهلكين » في نفس الوقت الذي كانوا 
ینهبون فيه کمنتجین عن طریق شراء محاصیلهم بالاسعار التانهة ٠‏ 
ان هذه السيطرة الاتتصادية هي علاقة صدامية بحد ذاتها > 
نالتاجر « الاجنبي » يبقى اجنبیا دوما » رغم تبلده وسکنه في جبل 
با رال موده ‏ ال وک ہا خوهر ؛ ال مدي ۰ )وقد 
ترافقت هذه السيطرة باخری سياسية نقد اصبحت هذه البرجوازية 
الرجع الاول في القضايا الحاسمة في جبل عامل : ففي الخلاف الذي 
ستینات الترن التاسع عشر داخل اکر ال الاسعد 


نشب في آواخر 
» فاعید تامر نك 


« جاء احمد باشا الصلح : واصلح بین الزعيمين 
لتاطعته وبقیت الرياسة لعلي بك » )٠١(‏ 


0 السياسسي في حياة الشرق الغربي 
كذلك عام الحسم بالنسبة لعلاقة جبل عامل بجواره 
وخاصة بجبل لبنان : وهو عام تصفية الکیان الذاتي الذي كان قد 
کسبه جبل عامل ابتداء من سنة ۱۷۲۹ » وذلك بقیام دولة لبتان 
ع رم شم دید کی هه ات ی 
الاصمدة المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية * 
ليس اتلها الشرخ السياسي اللبنانی بين دعساة الوحدة السورية + 
و استطرادا ھت . ال اہن لبنان کیانا مستقلا ؛ وبسین عاد 
لبنان الستقل . وهذان الاتجاهان السیاسیان الا تقريبا يلخصان 


الحياة السياسية قي لبنان ۰ 


عام A‏ 
السباسية + كان 


لقد وتف العاملیون بصلابة مع الحرکة الما کاو ات 


3 وتابعوا عصيائهم 


۰ء وساهموا بفعالية في طرد الاتراك 
السياسية لتقسيم 


المسلح ضد وحود الحلفاء وضد مشاريعهم 


5 


1 O NS IS 
E یہی سر‎ E تی بالملکة‎ 
: کہ 5 - 1 نے‎ 
م نی العصابات ) التي تمكنت من اقفال حل‎ 
)ےکک ا رہ‎ 
جماهير ملیین ینتلب في اللحظة الاخبرة ویتمحور الى‎ 3 
5 4 دا وهی تا ول ی ورن‎ 
ET ۳9  اهنایربک اہ بات العاملة ی جبل عامل وخاصة‎ 
تر و ادهم خنجر ) كانت آبعد ما تکون 3 حاتها سے‎ 
0 E ۲ ۲ نی ۹ نفي مؤتمر انی اکا لے سا‎ 

جلس صادق امام العلماء والقرآن بین ایدیهم ناخ ا 

رجاله الایمان الغلظة ان لا یتعرض سر کہ 
ےو سی من الواطنین ابناء جبل 
1 رھ کر : فاقسم بذلك واستثنی من کان 
للغاصبين E‏ کا ال : 
ن يحيا او من اي مذهب کان لان 


7 


جهادنا سياسي لا دینی٠‏ (٦۱)۔‏ 
ومم الا ۱ 

ا 0 الاعتبار ر مواقف السلطات الفرندية وخلتم 
سيك اتا سی اس رما ی 
اب بعنی دات السياسية في جبل عامل والمؤيدة للفرنسیمر 
ومشروع ان الك د مانا هنالعا کا ظا تہج کن EÊ‏ 
لعمل الوطني في فترة ما الى عمل طا؛: گت خخ ا 
جو اٹ ثفي ؟ وما هي خلفيات ذلك على 


ان القوىالمسيحية ری 
وخاصة الکبری کنا N‏ تح كم 5 ا السياسية» 
اد المسيحية في جبل لبنان > بل ان هذه 80 ER‏ 
دم بعد ملزما للصراع بشكليهالكام او التجر في جبل حال 
وكانت تترضی على الطراف ٠‏ خطها السياسي الذي اكتملست 
وبرزت فی احداث ۰ والذي توسعت قاعدته ات 


لتشمل مناطق جديدة تحتوي عناصر مسيحية لم تدخلفي احداث ۱۹۱۰ 
او مناطق تشمل طوائف لم تدخل الاحداث بسیاقها العروف (۱۷ ۰ 
٣‏ مذا الدع میں الاحداث لان ہت فعلا بعدا داخلی | في 
۳ 2 ؛ يفعل مباشرة في العلاقة بین الشيعة والمسيحيين اثناء 
3 ۰ء والذى زاد من التصاق المسيحيين بقيادتهم العليا في 
حل لبنان ان بلدة عين ابل نفسها تعرضت عام ۱۸1۰ لهجوم من 
شل بلدة بنت جيل ولحاولة حرق؛ وما هم في القیاس اي ان 
«تام بها جهال في تلك الفترة » (۱۸) > وهذا طبعا عزز لديهم الخوف 
. الداخل الشيمي الاسلامي ء وهکذا فان العهود في لبنان » ما هم 
37 لینان كبيرا أم صغيرا كانت تعني الاتصال بالعمق لمح 
BES‏ ل بذاته الرد على العمق الشيمي الحيط ٤‏ 
مذا یں برایهم جماية اجتبية سیت اذا کانت فرنسا هي 
۳ 2 ! وق هذا السیاق بالضبط ياتي جواب اهل عين ابل عندما 
ا رن ة اله ار 0002ی 
طلب منهم صادق الحمزة القاء السلاح ورفع العلم الشريني * یع 
Ge‏ الامير بسمو مقامه ولا یمکنهم دفع سلاحهم ولا رقع العلم 
الا بامر حاکمهم الفرنساوي في صور » ٠ )۱٩(‏ 

ى الطرف القابل » كان الدخول في لبنان الكبير يعني بالنسبة 
انت انسلاخا عن واقع عربي اسلامي » يتأكد اکثر فأكثر ان لواء 
التيادة فیه معتود للهاشمیین > الشريف رخسن وابنائه» نتد دنع 
2 مة حبل عامل اکثر للنضال في سبیل هذا الواقع ٤‏ الاحداث‌الدموية 
التفجرة في العراق ۱۹۲۰ ٠‏ والتي انطلقت ضد البریطانیین مؤيدة 
للهاشميين من مدينة النجف بالذات . لبنان الکیم يعني جمل طائفة 
لیا بلاحول اه خر شک یی ور ند 
امکانیات سياسية واجنماعیه و اقتصادية » واکثر ۲ 
کا و | باه ارام الكل و وتا للف 
خارجي . لبنان الکبیر يعني و ي رت 7 
با زالت حية ؛ السيطرة على جنوب جبل عامل التي طالا بهسر 

نیم » وموقف الشيعة انذاك من الشروع السياسي الطسروح 
١‏ لینار الكبر ) تمثله خي تمثيل كلمة الشيخ عبد الحسين صادق : 


€ 


« حبل ( جبل لبنان ) یبتلع جبلا ( جبل عامل ) » . 

ان هذه التابلة بين الطرنین السيحي والشيمي في جبل عامل كان 
يزيد من حدتها » التصاق الطرفین بداثرة جفرافية واجتماعية محددة» 
فهي لم تكن مقابلة بین طرفین منفصلین یمکن للواحد ان یستقل عن 
الاخر » وبالتالي یخرج من دائرة الواجهة » اضانة الى أن قوة 
الاحداث وتسارعها في تلك الفترة كانت تمنع الوصول الى حل 
وسط » كما كان يحدث في بداية احداث منتصف القرن التاسع عشر 
في جبل لبنان : نظام القائمقامیتین ٤‏ ترتیبات شکیب افندي ؛ فبینما 
كانت الهتافات في عين ابل « بيبا ( فیفا ) فرنسا بيبا » يحيا دين 
الصليبا » « فرنسا یا شعب مليح يا معزز دين المسيح » » كانت 
الهتافات في بلدة بنت جبيل المجاورة « تقوا موتوا با عدوان البنديرة 
شريفية » ۰ ونظرة بسيطة الى هذين الهتافين ترينا التحدي الطروح 
من كلا الطرفين ۰ وترينا التناقض الصارخ وعدم امكانية الالتقاء في 
منتصف الطريق : فالتحية لفرنسا ودين الصليب لا تستمد اساسها 
من « ذات » فرنسا ومن « ذات » دين الصليب » فالهتاف هنا 
سياسي ولیس مونولوجا چماعیا يردده الاهالي ببراءة وطهارة 
وهذه الهتافات تستمد أسسها فعلا من وجود طرف شيعي : 
له نظرته المغايرة من فرنسا ومن دين الصليب كمتعاون معا . 
وبالمقابل الهتاف الشيعي « تقوا موتوا يا عدوان البنديرة شريفية »: 
« فالعدوان » هنا لیسوا « الغضوب عليهم » ولا « الضالين » ولا 
يزيد بن معاوية ولا القوات التركية الراحلة الى غير رجعة » ببساطة 
انهم آهل الجوار من مسيحيي المنطقة الذين يعارضون البنديرة 
الشريفية . وادراك المقصود من الهتاف عند كل طرف من قبل الطرف 
الاخر مسألة بسيطة لا تحتاج الى حس سیاسي واع مسبق؛ الحس 
السياسي العفوي كفيل بفهم كل الابعاد السياسية لهذه الهتافات . 
بعد هذا البحث في العوامل التي كانت تؤثر في الوعي السياسي 
عند شيعة ومسيحيي منطقة جبل عامل في مواقفهم من احداث 


۰ والمشاريع السياسية المطروحة انذاك : وهي عوامل تمد 
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بحدور ها فى مسلسل التحولات التي كانت تطرا وى نی 5 سبل 
بو یه ت لکیاے © بعد هذ نستطیع 2 
کت کت و لے میت دای 
7:08 لطائفي آن بیع سے را 

و ل ۱۸۲ ومتا لدع الطافي بدوره فكل مدختلا 
وت شمه ساد لی ا مت 
من‌خلاله حقها في حماية کل ایس عم جن 
على جبل عامل بقيادة الكولونيل «نيجر» مارست ضروب القتلو النهب 

EOE‏ و ما ا اش و 

و التدمیر ۲۰۱) والر ها : ار 5 
1 ستمر حتی ثلائینات الترن الحالي والذي دفع بشاعر عاملي © عد 
DA 5 7‏ 

اک 2 عد الله > آن یحسد کلابا على مزبلة * 


الفکری » هذا الارهاب الذي 


2 اک خان ٠‏ 
انا لات ال ان لا تشعرون ببشكوف ولا جان 


۱ ۰ ۰ جر | 
الغریب‌ان الدولةاللبنانيةكافأت الکولونیل«نیجر » واطلقت سمه‌علی 
3 جم 2 
أحد شو ار ع العاضتهنةه- ۰ 


Kok جد‎ 


ة الصدامية على الوعي والفكر 
3017 ت هذه الملاقه 2 ۰ 
والان ۰ کیف انعکست هد 


یو 
الشیعنن * 
E‏ نان منذ الترن السابع عة 
ان هذه الصدامية التوانرة مع جبل لبنان ئن اوت 3 ® 
ن 3 Sea‏ 3 ت السلطنه 
کا ی ی 
7 تقلال ذاتي وجو هري EN. E‏ 
١‏ 7 حد ند 2 
EEE‏ في احشائها بذور وعي سياسي طائفي جدہ الا 1 
1 اع ار o.‏ بن اي الثاني > فالاضطهاد يوبي و 
امنطتة ۰ وجد أولياته مع فخر AT‏ یا كار سال 
الملوکی لم یحمل بذورا مثل هذه » تارق عرف شيعه کا 
تر آفي فراغ الصدام الاکبر منذ کربلاء دون أن یلامس 
ووعیهم بقي ۰ و کرو المعنيين 
الارضية الاجتماعية والسياسية للواقع | مت 2 کان 
والشهابيين خرج التشیع مس سی 


او 


كثيره في المهدين المملوكي والايوبي ¢ وكذلك خرج التشيع من 
التقية « الملجأ » الشيعي الامين في الازمات » ليطل وجودا سیاسیا 
ملليا طائفيا» فالشيعة في جبل عامل اکتشفوا أنفسهم كشيعة محددين 
في الزمان والمكان من خلال تعاملهم مع مسيحيين ودروز وسنة. وعي 
هذا الوجود الطائفي الحلي انعکس في التسمية الجديدة « المتاولة » 
والموقوفة عليهم وحدهم من بين « رافضة الاسلام » والتي ترجعها 
الصادر اما الی‌اوائل القرن‌الحاديعشم للهجرة واما الی‌اواخره (۲۲)؛ 
وفي کلتا الحالتین یبتی مولد التسمية بين ۱۱.۰ - ۱۷۰۰ اي انها 
وردت مع بدء التفاعل الدرزي السني السيحي الباشر مع شيعة 
جبل عامل . والخلاف علی مصدر اشتقاق الكلمة لا یعدل فى 
دلالاتها > فسواء اکانت مشتقة - كما تذهب الادبیات العاملية - 
على غير قياس من تولی اي اتخذ ولیا او على « قياس » من توالی 
على حبه لال البيت ٤‏ او من « مت ولیا لعلي » نداء ینخون به بعضهم 
في العارك » فان كلمة متوالي بتفسيراتها تبرز الشعار الوصد 
والجامع « الامام علي وال البیت » » وهسذا بديمة لیس بجدید ؛ 
وجه الجدة یمکن في مرادفة التسمية الجديدة لسلوك سياسي جدید 
في مرحلة تاريخية معينة » وملاحظة الشيخ علي الزین حول 
التسمية في تمام محلها « على اننا لم نجد هذا اللقب قد انتشر الا بین 
الذين غامروا في لهوات الحروب في ذلك العصر » وانفمسوا في تلك 
الفتن مثل بلاد بشارة وبلاد بعلبك وکنروان » اما الذين لم یندمجوا 
في هذا السلك الاحمر کسکان دمشق منهم وارباض حلب » فلم يكن 
"هم من اطلاق لفظ التاولة علیهم نصیب » (۲۳) . 


وهکذا ففي الوقت الذي كانت فيه « حياة » الشيعة « فترة 
سجن » يذوبون فیها حنینا لال البیت مصهورين بحبهم لهم « من 
ذرف دمعة على الحسین فقد اطفاً جمرة من نار جهنم » » یعیشونها 
كتلة هلامية تمثل الحق الطلق ولیس وجودا سیاسیا فاعلا . ولاذا 
الفعل ؟! ما دام الحق قد غلب نهائيا بمقتل الحسين ولن یمود الى 
نصابه الا مح ظهور الهدي الذي سيملا الارض عدلا بعد أن ملثت 


3 


جورا » ولا 
تکلیف من الله » فان رقضص 3 
ارت الاوائل ( الامويين 0 0 تک و 
او ا E‏ و 9 2 . منی الوقت الذي 
زمنية في دة الف هة لا تبت الى الدين بصلة تی یا 
له چاه اعم كذلك امتح مع العنيين رما 
تایه چ دار :نهيف ار ر 
ا بل تو اه و ی و بط 
الحم الحدد والصديق الحلیف » الارض المحرمة على : د ۱ 
الحاه والوجاهة » ولنا من تصائد الفلسطيني « شناعة یس 
0( ا التاولة في کل آشعاره ٤‏ عن ضراعهم مع ار 
حل لبنان بوسف تمثيل لهذة الانکار :الطارئة : 


کے ال ظه المادیات 
لا بني متوال ما یمضون الصقال 


تنا حرا 
کک یا وت الم دیرف چرس ون اف 
E‏ لو ثبت ن موق طربوشو النخل 


وف وصنه لجیش الام یوسف ٠‏ 


FET‏ کراد رجال متا اندرو اا الوجامة 


على لسان ناصيف النصار : 
نی متوال فی عز وجاها 
- ما زالي ناقلا للرمح بيدي بني متوال في 


و وی همه از كمتاولة الى الاخر » بمعنى أن و کیک 
و وي سس دون E‏ ال شب 
الذات في راقع طائفي متازم يترص الحط من کب ا 


14 


طوائف اخری » والنيل منهم والاستهزاء بهم » على لسان .نفس" 
الشاعر في وصف جیش الامير يوسف الشهابي في موقعة کنر رمان 
التي انتصر بها المتاولة : 
۔ شي دروز وشي يهود وشي قرود 
وشي نصاری وشي کراد وشي ملل 
يحسبون إلحرب هو بيعة حرير 
وايش جاب الحرب لفزل الشلل 
ومع تغير شكل العلاقة بين المنطقتين في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر » وزوال الصدامية مع اترار نظام التصرفية الخاص 
بجبل لبنان » لم يتغير مضمون هذا آلوعي » وانما ارتد الى مستواه 
الديني . ومرة ثانية بحضر الزجل الشعبي شاهدا على هذا 
التحول » ففي مناظرة شهيرة بين الزجلي التوالي « محمود حدائا « 
واخر مسيحي «داوود» في اواخر القرن التاسع‌عشر» یحال «محمود 
حداثا » اثبات تفوق التاولة « نوعیا » على السیحیی ابتداء ين 
الایمان بوحدانية الاله : 
- متوالسي ومش متخبي 
الا اخ ۹ ومد 0 
وعامسل لو حرمة وشريك 


ابتداء من هذا وانتهاء بكل التفاصیل والفروقات الضغيرة بين 
الحياة الدينية الاجتماعية للطائفتین . ولا ینسی الشاعر التوالسي في 
الناسبة استحضار الدروز والتذکیر بتفوق التاولة علیهم » حتی ولو 
كانوا خارج دائرة الناظرة انذاك » اذ يقول على لسانهم : 


بني متوال ما فیناش لیھم ‏ نعم شدوا العزيمة على النصاری 


۹ 


وطبما لیس من تبیل الصدفة أن تکون الامثلة مسحوبة من‌الزجل 
الشعبى » وقد تکون مقتصرة عليه ء فهو مؤشر التوجیهات السياسية 
والاجتماعية الشعبية » كونه اکثر شيوعا واكثر التصاقا بتفاصیتل 
ا 


جار جار بر 


ان وعي الشيعة لتمیزهم تفاعل مغ مستجدات القرن ۱۷ وبا 
بعده > فتميزهم قبلا كان في تذكز ائمتهم » وفي التذکیر عبره ومعرفه 
ذات ) فسيرةالائمة معلمتاريخييتعدىفي خصوصيتهوفعلهالاجتباعي» 
طن E E‏ وو 1 E‏ ا فيه 
۳ « مصابيح الهدى وقناديل الدجى والنجم الساري في الليل » › 
ود اعد لشیمة ق جبل سا من ا( متا إل ال 

ن لم يمت مقتولا أو مسموما ) » وقدموا في عصر الماليك الشهید 
ااول ٤‏ وتبل نخر الدین قدموا الشهید الثاني . الاول » كما تصفه 
الادبیات الماملية « كان فقيها عملاتا في التدرة والشهرة ۰.۰ اعتقل 
من قبل السلطان الملوکي » دام اعتقاله احد عشر شهرا » ثم قتل 
ت واحرقت جثته ف ۲ (۲۲) و الثافي بموجب الادبيات 


العاملية كذلك » « عالم قتل بعد ان اتهمه السلطان كمبتدع خارج 7 


على المذاهب الاربعة ... وقیل انه بقي مطروحا ثلاثة ايام في 


العراء » (ه؟) ۰ 


ان مفهوم الشهادة في الحالتين ٤‏ مفهوم شيعي صرف ؛ بمعنى ان 
ہت 
یسمش را 
فالنظرة الشيعية تسقط التاريخ من بها و 7 
دامت جميعها حلقات سوداء في خط الانسانية الذي غدا أسود منذ 
بويع أبو بكر وغصب حق علي . 


منذ بداية القرن ۱۷ » ومع تغير طبيعة المواجهة الشيعية مع 


۱۰۰ 


العنیین و الشهابیین ظهر « الشهید السياسي » » فالشهادة تحولت 
من شیعیة لها ابعادها الكونية الى شهادة متوالية عاملية حیزه ا 
محدد زمانا ومکانا . ناذا کان الشهیدان الاول والثاني قتلا فی فترة 
عرفت تعصبا ضد الشيعة مع الماليك ( حملة کسروان وفتاوی ابن 
تيمية ) وبعد أن اتهما کمبتدعین خارجین على الذاهب الاربعة 
- كما تخبرنا الادبیات العاملية - وفي أمكنة خارج جبل عامل : 
الك ية الاول في دمشق ( عاصمة الامويين ) والشهید الثاني في 
الطريق الى الاستانة ( مركز السلطة الطاغية ) مما يسنن ويصقل 
شفرة الواجهة » بتكرار شكل النموذج التاريخي الشيعي ( الم 
يستشهد الحسين بعد خروجه الى کربلاء ؟) » فان الشهيد السياسي 
له في شهادته وجه اخر » زعماء جبل عامل : مشرف بن علي الصغير» 
علي بن علي الصغير » منصور بن علي الصغير » ناصیف النصار » 
عباس المحمد » علي الفارس الصعيي » قاسم الراد » علي 
النصور المنكري واخرون غيرهم قتلوا في آماکن من جبل عامل 
ولاسباب محددة : هي حسب راي مورخي تلك الفترة ورواتها : 
ثأز من امیر جبل لبنان لشماتة الشيعة بوفاة والده » « مخرقة » 
التاولة على حدود امارة الجبل » خلاف على ملكية قرية » تهرب من 
دنع ميري » انتقام الشيعة من الدروز بعد الاعتداء على مکاري 
منهم . الشماتة » الخرقة » الانتقام » ملكية لقرية » كرامة الطائنة 
و استقلالها السياسي والاقتصادي » کل هذه اسباب خصام ومجابهة 
بين شیعة جبل عامل والجوار » ولا مجال هنا ابدا لقارنة هذه 
« الفتن الصغری » « بالفتن الکبری » » مفاصل التاریخ الشيعي 
ومنبع الشهادة فيه : اغتصاب الخلانة من علي وبلاء کربلاء . 


ان ظهور الشهید السياسي کان یواکب انتظام التاولة في وحدة 
سياسية لها و علیها ٤‏ تخاصم وتعقد تحالفات » والرحلة التی نحن 
بصدد الحدیث عنها تحفل باشارات بالفة الاهمية على هذا الصعيد» 
غبعد أن كان تعاضد الشيعة فیما بينهم « دب صوت » ؛ ينقل لاول 
مرة عن انه اثناء مهاجمة فخر الدين الثاني لبعض القرى في جبل 
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و چیه سوال ۱۲۱۵۵6 توا 
حدث بحد ذاته في تاريخ جبل عامل السياسي . الحدث الثاني كان 
بو اجية الشيعة مجتمعین » وان لم يكن تحت قيادة موحدة » الامم 
أحمد العني عام ۷ ھ — ۱۱۱۲ م في واقعة النبطية (۲۷) » ومع 

مل تحت قيادة سياسية واحدة مع ناصیف 


تحفل المراجع ت كثيرة عن تحالفات بين 


جبل عامل وجواره كالمحالفة الدفاعية الهجومية مع ظاهر العمر أو 
بالجمعیات الكثيرة التي كانت تعقد دوريا بين بعض الامراء 
الشهابیین والشیح علي جنبلاط من جمة وبين الشیخ ناصیف النصار 
ره ماشه ذا ملور او شاسیا او دیس یہ (۲۸) . 


قد یتبادر هنا الى ان التولة في جانبها السياسي الجدید لشيعة 


بل امل في تمارض بع التشیع کمبدا ديني صرف) وهي في تھے 
واقتضارها على شيمة جبل عامل في تعارض مع كونية هذا البدا 
ا يلك اهب با ین يلو جر ا اھت #امام علي و 
هذا التعارض يغور اذا ما آدرکنا إن هذا الواقع السياسي الجدید لم 
1 00 ا ا ا م 
رؤية کل خلفیاتها السياسية والاجتماعية لم تكن بنظر « التوالي » 
: منه كطائفة وکمذهب اولا 
وتبل کل 
و استطرادا ليست 
هد اعداء التشیم کمذهب و 
الصغاء الدينى وقمة الاخلاص لله والائمة » اذ يكفي ان يضحى 
الانسان « شيعيا » حتى يكون قد اختصر مسافات زمنية من الايمان 
ومصره بالطبع الجنة » والتولة لا تخرج ابدا عن هذا الاطار » فهى 
ممارسة سياسية للتشیم « التربص © » الحذر ٤‏ الذي صفع و آدمی 
زارا اخرھا مم الماليك والايوبيين » فجبل عامل بنظسر ام 
وفك ان يكون « ارض التشیع الختارة » والدفاع عنه 81 هة 
اہ یی اس » دفاع عن التیع Ea‏ 


زو 


ام کے کت ہیں ہے 
بعرف مورخیه اول الناطق تشيعا » ولم یسبق الى ذ 
تلة من رجالات الدينة النورة (۲۹) » یک 1 فو 
ا ا 2 بعرف مؤرخی 
و ی ابو ذر الغفاري » احد اربعة 
ی ارو > یدخلون الجنة بغي استئذان » واسمه 
رو بالحدیث الشریف « ما اظلت الغبراء ولا اقلت 
او صدق لهجة من آبي ذر 4 ا 
کا وان ند : و 1 

جی ی تس ات درس اد ملس باس ہے ۔ 
2 يدين الامام شیعة العراق » وهم اخيرا لم بنتشم روا 
مر كك جا ا رتا 5 : 3 
و خم م بمب O‏ ,ود كربلا رومن الا 
بردون بو سرب من لسر فى محال ا 
يوم » e‏ 5 5000 3 2 1 0 
یود تچ یمک و و 

ين » لا لیهزم یزیدا » بل لینتصروا هم على الدنیا » بشهادة 
کی ۱ یا » بشهادة 


شيعية » يفوزون بعدها بالجنة . 


سس زمر تسس عر د 


يعض مراجع البحث 


1 — PERRIER Ferdinand , La Syrie sous le gouvernement 
de Mehemet Ali , Paris , 1842 , 2. 4 . 
۱3523 علي الذي‎ E یا ہل من ساره‎ 
SS INOS NOE ص‎ ۹۳ 
۰ عهد الامراء الشهابیین ۰ بیروت‎ 
۱۹۶ ۰ 


تاریخنا في لبنان 2 بیروت › 
۳ راجع حیدر احمد شهاب ٠‏ لينان في 
کی و ریچ ور یو ده سس ہہ 


A 
اک اوی ی ی نی ی ا‎ 
- 121 ۸ 

۷ للحصول على تفامتیل وافية ان 
ان E‏ فان OLE‏ اه 
ال ی ی کی 11 ی ی ۳ 
ا ا ا 

رك اانا مرج و ہے سو 
حیدر ااحمد. شهاب :۰ مزجع:سایق هن ۳ 


اجع حيدر شهاب . الرجع السایق ٠‏ ص 
طنوس الشدیاق ۰ اخبار 


و3 


پت راجخ 
4 ميخائيل نقولا الصباغ ٠‏ تاريخ ظاهر العمر ٠‏ حريصا > دون تاريخ 
ا 

میخائیل بريك > 


تفاصیا واسعة عن هذه العارك راجع 


اه ٩۶‏ 1۹۱۳ وهی ا ا 


95:۸9 ی سن‎ 
Volney : Voyage con egypte et la Syrie Pendant les années 
1783, 1784 et 1785 T. 2:0: 17 , 

تعریب جورج مسرة ٠‏ ساو باولو؛ 


وادواد لاكروا ٠‏ تاريخ احمد باشا الجزاد » 
۱۰۲-۹ » حیدر 


, ص ۲۹ ۰ میخائیل نقولا الصباغ ۰ مرجع سایق ص 


کش سل ام ی یں ایک ا ےک وہ 
ا NES TE‏ القطوف 


في تاريخ بني العلوف ٠‏ بعبدا NO,‏ - ۱۹۰۸ ۰ ص ۷ . طنوس الشدياق 


۶ هن‎ 0٤٦ 


٤ 


eT AN 
من المؤرخين من يجعل حكم العنیین لجبل عامل مباشرة‎ 7 
دلیق ۱۶۷۱ : راحم قرالي بولس > تاريخ فد 0 ہج مو‎ 
اما‎ ۰ ٩۳ - ٩۲ و ای بو ریغ فخر شن العني ص‎ 
2 سول ثسشت آفحر الین ۰ اتسور‎ ٠ ی ننه‎ 
جا‎ ۲ XE ار عددي ۳۱ تموز‎ 
7 5 ۱ ي و ب ۱۹۱۱ فیجعل‎ ۱ 
ميل السیطرة مع ایر فخر الدین‎ : ۱ 
۱ 
راحع ایزاهيم العوزة . تاريخ ولية‎ - ۱ 
براهیم العورة , تاريخ ولا ن باش‎ 
ريخ ولاية سلیمان باشا العادل ۰ صیدا‎ E گا‎ 
راكع ابزاهیم العورة‎ - ۲ 
۱۶۲ ۰-۱۶۲ اسان ۱۹۳ص‎ 
خائیل مشاقة‎ ۱۳ 
7ء و‎ 
: کرت ای ات۳‎ 
ي باعي ۰ اضواء الرث ای‎ : 
ا ا ا ا اک‎ E ۶۳ قی ۰ ۱۹۸۷ هن‎ 
محمد جابر ا ذ تاريخ‎ ١6 
سس ےا کو لے‎ E E 3 
8 ۹۸۹ ٩ رحل ارغان ملد ا ۰ رز‎ 1 
۳ : 3 2 
راجع وضاح شرارة . ف : لیمینے‎ 
شرارة ۰ في اكول لبنان الطائفي الیمید‎ ۷ 
E الليناني ۰ بیروت ص ۱۱۱ - ۱۱۳ ا‎ 
الشیت‎ - ۸ 
طوطة‎ ١ لشیخ محمد مهدي مغنية . جواهر‎ 
کا سے 7 جواهر الحکم ۰ مخطوطة غير منشورة‎ 
کین خا لر فجلد ۱۸ هر ۷۸۱ و‎ 3 
کے ا مجلد‎ E اا‎ 3 
۱ ۷ ۰ ۰ ۳ 2 
+ عن لسان متطوع ساهم في اعمال الحملة‎ ۲٩۱۰ - 4 ص‎ 8 
۲ راجع : ز٠ي٠هرشلاغ ۰ مدخل الى التاريخ الاقتصادي للشرق‎ 
تبروت ۰ ۲۷ص39 2 5 کے‎ 
کے وا زین‎ 
1۸۱ مرجع سابق ۰ ص‎ ٠ راجم علي الزین‎ 8 
کی اھ سے ور‎ 
23 3 ۲ 
علي هروه ۰ تاريخ زوت‎ - 
0 دار الان‎ ٠ ريخ جبع ء بيروت‎ 
۱۱ ۳۲۱۱۱۵ > وت د و الاندلش‎ 
> ڑج الزین‎ 
للبحث عن تاریخنا ۰۰۰ نقلا عن الصف‎ ٠ علي الزين‎ 
نقلا عن الصفدي : تاریخ فخر الدین.‎ 51 00 
3 في‎ ١ ےت الست‎ 
O EEE رھ کرو‎ 2 
راجم حیدر ر لركيني ؛ عامل فی قرن‎ + 
» ۲۸ من میں كيني » جبل عامل في قرن . العرفان ۰ مجلد‎ 
. محسن الامین . خطط چبل عامل‎ - ٩ 


» تاريخ ولاية سلیمان باشا العادل ۰ صیدا‎ ٠ 


E ی‎ 6 


الجزء الاول + بیروت ۰ ۰۱۹۱۱ ص۰15 


جيل عامل ف اطار التجزئة 
بقلم د. مسعود الضاهر 


« كان یسر جنوبا ... 
« يحمل جثته ويهاجر . 
« نحو حدود تركض خلف حدود ۰:۰ » 


بمثل هذه الرؤيا الدقيقة يكثف الشاعر الجنوبي شوقي بزيع 
جدلية العلاقة بين الجنوبي المجبر دوما على النزوح والهجرة وبين 
حدود الجنوب التي تركض باتجاه حدود الوطن العربي كله . انها 
رؤيا تكثف جدلية العلاقة على مستويات اربع ٠:‏ 


۔ مستواها البشري من حیث هي خصوصية الجنوبي السراحل 
باتصاه تفسه . 


داخل لبنان الذي باتت كل جهاته جنوبا . 


۔ مستواها التومي الواسع من حیث هي خصوصية صناعة 
الاوطان او الکیانات السياسية في آطار التجزئة الاستعمارية للمشرق 
ارت يقد الحربا المالية ااولی . 


توا ها ) ی کت نی حر کہ کک 
التحرر الوطني العربية في زمن الهجوم الاستعماري للسيطرة على 


۱۰۷ 


العالم وتدامج الراسمالين المالي 
رافقه من استعمار مباشر وأنتدا 0 
لاعادة اقتسام العالم من جهة » وي زعت : 
الامبریالیه مع انتصار ثورة اکتوبر د 
لتيضرية مسن جهة اخری ۰ 4 
یکا 3 علی الجنوب اللبناني بين الحربین المالیتین 
من هنا يبدو | ۴ a E‏ 
رمثائة القاء الضوء التاريخي على جزء من 2 کت 
و يلمي اوت اراس ہے ل ۳ ۳ 
ھا 77۳ نا اید 
رو ا ر التفصیلات الصغيزه في 
اك وی بعضر 
اجابة وال النهجی التاللي : 
لذا RHE‏ الاجابة على السوال النهجي ۱ حي ۳ 
ما هو موقع الحزء » وهنا جنوب لبنان بين ال 7 
رد ال تميارية الشابلة للمشرق‌العربي ‏ 0 0 خصوصية 
ہے یس ای وو وک کرو ای و 
معاي ر 2 
التحجزرئة ؟ 0 
۱ ۔ المنوب يؤكد على ارتباط هذه المنطقة الدائم بالمناطق 
0 8 0 سے صیدا وعکا » وبروت » وامارة جبل 
E‏ سا نل کا ا اد 
یت لت الى امارة شهابية ۰ فج عامل » كباقي اج 
5 انیا للمحیط العربي الجاور 
علاتته 


1 ع اذا كديا روحس 

هذه الولايات a ٤‏ کوھت من 3 
صیدا ودمشق »© فان مر 

ومطالع القرن العشرین‌کانت 

الداخل العربي الفلسطيني في 

آجزاء واسعه من 

ماد اء و اه جو 


تفر الى تعزیز 

اطار ولایقبردت 

سوریا لالب ہہ 
۰ الساحلی-4 

9 احدة في اطار 


ضمن 


۱۸ 


الناطق والدویلات الشمولة بالانتداب الفرنسي بعد توجیه الضربة 
العسكرية للتوی الوحدوية المارضة للانتداب . ومع تام دولة 
لبنان الکبیر والدول السورية والفلسطينية والاردنية والعراتية 
وغيرها بدا التطبیق العملي لاتفاتیات سایکس سے بیکو » ولوید 
جورج ‏ کلیمنصو وما تبعهما من اتفاقیات « حسن الجوار » عام 
۳ بین الانتدابین (۲) . وبدا تاریخ الحدود التي ترکض خلف 
حدود » منذ ذلك الحین » یله وراء الارقام البکرية والجفرافية". 
قالحدود العلنة مبهمة العالم > سواء ف لبنان او في سوریا او في 
شرقي الاردن أو في فلسطین وغیرها . 


مساحة لبنان العشرة الاف واربغماية کلم۲ تضیق کثیرا عن هذا 

الرقم . فاتفاقية « حسن الجوار » بين الفرنسیین والانکلیز كانت 
و دیع لكر اہ کا نے ني ی ری 
والناطق الجاورة لها لاتابة الوطن التومي اليهودي الوعود . ولا 
زال الشریط الحدودي الشانك يندفع من فلسطین الحتلة » لا 
بل زادت الحدود المعلنة ابهاما وسقطت عشرات الكيلومترات في 
برائن قوى الاستيطان الصهيوني مباشرة او عبر الزمر العسكرية 
القابعة لها ٤‏ وتقلصت حدود لبنان الرسبية بنسبة كبيرة آمحت معها 
:لبان الکبم لتعلن « دويلة لبتان الحر » على ارض ا 
ژالتي سیکون جبل لبنان العدیم ‏ اخدی ولیاتها الحررة » على 
حد تعبير أحد قادة الجبهة اللبنانيية . 


الحدود السورية والاردنية لم تكن اکثر ثباتا من حدود لبنان 
الرسمية . ونشیر هنا اشارة عابرة الى الاسکندرون والجولان 
۴ ا کی ففدسند وماع رة ولسعل ادو ارا ية 
لدویلات شبيهة بلبنان الحر يتم التحضیر لها في العريش في ظل 


السيادة الاسرائيلية ‏ الساداتية ٤‏ و قطاع غزة » ف اطتار ما 
یسمی بالادارة الذاتية 


. وکل هذه الادوار تجد جذرها التاريخي 
الواحد في اتفاقیات التجزثة الاستعمارية للمشرق العربي یوم أعلن 


۱۹ 


3 1 فلسطين بعد أن 

0 ه لليهود باقامة وطنهم القومي ي ين د 
م هذا الوعد اما عدة مع الرئیس وو یر 
۱ الخولي موخرا النص الاصلي لوعد بلفور 
علق عليه بقوله : « وعد بلفور امیر ب 
O CDE E‏ الك 


كما عدله الرئيس ويلسن 2 

مئة بالمئة وكان لبلفور شرف الاعلان 
الحلالة البريطانية » . 

ازا إشكلة الحدود الراكضة او الراحلة باستمرار 

ستعماریة الفرة انكلو اميركية للمشرق 

E‏ ا يركية لمث 
تن 7 ہج لشكلة الحدود لا يمكن أنتكون 
نطلقت منه . فمشكلة الجنسوب 


الجذر الاساسي 


الدركة الصهيونية الداعية الکبرک 
للتحزئة الاستعمارية في الشرق العربي 
والستفید الاساسي منها 
تبل 


الحركة الصهيونية و شا 
3 الخططات الصهيونية 
االات ,الان فرتكق س- آميركية 
الاحتياط الهائل من البترول 
التي تطال الجنسوب 


تسم المجال لرصد تطور 

“bk 2۳ 2 :‏ 
الحرب العالية الاولی 9 م ات 
ذلك النشاط على الساحة الشرقیه حين 
تظهر الى حیز التنفیذ في اطار 
في الوطن العربي » خاصه E‏ کا 
و بشرق دنیا العرب ۰ ابرز هذه 

اللبناني مباشرة هي التالية : 
التکوین لتحدید آرض 


تناد الى سفر 
سا ای التحدید مديد الابهام ٠‏ 


التومي اليهودي . وهذا 


۱۹۰ 


الیماد او السوطن 


فلاصحاح ۱۵ الفترة ۱۸ من سفر التکوین یقول على لسان یهوه 
مخاطبا ابراهیم « لنسلك أعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر 
ی -ونهرامص< می رالنیل والثهر الکبیر_موالفرات .رانلا 
من هذه الحدود بدا غلاة الحركة الصهيونية ینشدون الدعوة الى 
حدود اسرائیل من الفرات الى النیل . وهذه الحدود تضم کامل 
فلسطین » وشرقي الاردن » ولبتان » وصحراء سیناء وقسما کبیرز 
من مصر» وسوریا» وجزء! هاما من العراق . وهذه الحدود لا تكتفي 
ہما وصلت اليه الدویلات اليهودية السابتة في اوج مجدها » بل تزید 
علیها مساحات شاسعة من الاراضي . وهذا ما يؤكذ الطبیمة 
التوسعية للحركة الصهيونية العالية التي» فيحال امتدادها بينالنيل 
والفرات » تسحب خارطة جديدة اکثر اتساعا وانتشارا على حساب 
"لارض العربية وتهجیر سکانها . 

هذه الحدود البهمة لا تدع مجالا للشك » ان لبنان باکمله ولیس 
جنوبه فقط » واقع ضمنا وبالتأكيد في اطار اسرائیل الکبری ۰ وکل 
التصریحات الصهيونية تثبت ذلك منذ مطالع القرن العشرین حتی 
الان . ففي المؤتمر الصهيوني العقود في المانيا في ۳۰ نیسان ۱۹۰۱ 
يقرر المؤتمرؤن « ان من الواجب على الصهاينة انتزاع الاراضي 
الجاورة لفلسطین ودفع الهجرة اليهودية الیها ۰ » (۲) وفي رسالة 
الى روتشیلد عام ۱۹۰۲ یدافع هرتزل عن مشروع اسرائیل الکبری 
التي تضم شبه جزيرة سیناء أو « فلسطین الصرية » على حد 
تعبیره . وكافة تصریحات زعماء الصهيونية العالية تؤكد علی‌ضرورة 
ضم وادي الاردن ومرتفعات الجولان . حتی ان موشي دایان یوجه 
خطابه الى جنوده بعد حرب ۱۹٦۷‏ قائلا : « اذا كان هناك کتساب 
التوراة وشعب التوراة فهناك أيضا ارض التوراة » . وتعبیر «ارض 
التوراة»شدید الابهام‌لکن‌توضیعد ايان‌يعطيه‌بعده‌السياسي من حیث هو 
بعد توسعي استيطاني استناداالی الاصحاح الحادي‌عشر» الفقرة؟ ۲»من 
( سفر التثنية » حیث نقرأ « کل مکان تدوسه بطون اقدامکم یکون 
ملكا لكم » . ویضیف مناحیم بیقن الى هذا التصریح بعدا اخر حين 
پتول : « يطلبون منا العودة الى حدود ما قبل ۱۹٦۷‏ » الا فیلعلموا 


۱۳ 


2 يهودية محررة » ۰ 
۲ ۲ ت ارضا محتلة بل آرض يهوديه محر 
3 یت 5 ونية لاقامة اسرائيل الکبری شدید* مو 
الا بات ة تحقیقتها احتاحت لى فترات 
e‏ هذه الرحلة انی عملية ی 2 


زمنية متلاحتة لاسباب موضوعية منها * 


الكافي في فلسطین نفسها والذي 

ا الدعوة السی .2 
وتطلق الصهيونية علي هذه 
من كافة بقاع الارض 


- انعدام الوجود اليهودي 
تحقيق تلك الاطماع . لذا کان 
230 العالبة,الیارضن و 
ای ا العودة اي تجمیع شتات 3 تور دو» 
0م ای اسرائیل الکبری ٠‏ وقد عبر ماكس نور 
و فلسطین وجوارها اي اسرائی او ا یا عن ا ده 
ي ١‏ السهاينة ف القتمر الصهيوني چو 
احد زعماء الصهاينة » ي 
الفكرة بقوله : 
« يدعي خصومنا أن 
ن بهودی ar ٠‏ الار أذ 
الی ,۱۵ ملیون العالية بل اراك الکبری التي تضم ار اصي 
7 0 ية د 


۳ 1 5 ۰ ما می اہ 
الو اتعة بين الفرات والنیل 


ومع تنظیم الحرد 
و السياسية الختلفه 
الی فلسطين قبل الحرب 
روتشیلد في شمالي فلسطين ٠‏ 
كثيرا وارتفع عدد المستوطنات 
تستة سيطرة الصنهاينة علب 
الفلسطينية ٠‏ 


1 ع غير قادرة على استيعاب ما بين ۱۲ 
. . على ان ما يجب توضيحه هنا انفلسطين 


۳ الحرب العالمية الاولى» 
: نية العالمية » حتی 9 2 
كانت الحركة الصهيونية Ê‏ 7 انا یی وا 
EE 5‏ داخل الولایات التحدة الاميركية ات تا 
ون الکافی 2 1 ياسة الفرنسية الى جانب 
7 - 0-9 
« وحتى مطالع ۱۹۱۷ كانت 


۱۱۲ 


القيادة الصهيونية واقعة تحت الوهم 


الساذج بأن فرنسا ليست مهتمة بالبلاد الواقعة الى جنوب بیروت 
ودمشق » وانه بامكان الصهيونية الحصول على هذه الشلعة 
برمتها ضمن الوطن القومي اليهودي ... » 


ولم يكن بمقدور الصهاينة التصريح عن مساحة الاراضي التي 
يرغبونفي السيطرة عليها في ظروف انعدام تواجدهم البشري‌التاضي 
بتحقيق تلك السيطرة . فكانوا يتهربون من الجواب عندما يطرح 
عليهم السؤال التالى: « ما هي الارض التي تريدون اقامة دولتكم 
عليها ؟ » وحين سأل الستشار الالماني الزعيم الصهيوني هرتزل ما 
اذا كانت الدولة الصهيونية ستمتد شمالا حتى بيروت . نكان جوابه 
« سنطلب ما نحتاج اليه من الارأضي وتزداد المساحة مع ازدياد 
عدد المهاجرين اليمود ٠٠‏ » . وهذا الجواب يؤكد بوضوح 
الاستراتيجية الصهيونية في تعاطيها مع الواقع العملي ٠‏ وعنديا 
أدركت الصهيونيةانفرنساعازمةعلىتوسيع رقعة المتصرفية الى كافة 
الاتجاهات أي نحو البقاع والجنوب والسواحل وعكار » حاولت 


استمالة البطريرك الماروني الياس الحويك للتخلي عن جنوبي لبنان 
مقابل مساعدات مالية وفنية مغرية . 


وتؤكد وثائق البطريركية المارونية في بكركي » ان الحويك رفض 
هذا الطلب وتمسك بوجهة النظر الفرنسية القائلة بوجوب توسيع 
التصرفية الى الدولة التي اعلنت باسم لبنان الكبير عام ۱۹۲۰ 
فسارعت الحركة الصهيونية للضغط على الامير فيصل الذي وقع في 
باريس الاتفاقية الشهيرة المعروفة باسم فيصل كليمنصو التي 
ويرف بالتواجد الصهيونسي رف فلسطین . مار کا ہہ 
الصهيونية الضغط على القادة الفرنسیین من أجل دنمهم للاقرار 
بحقتوق واضحة في أراضي الحولة كأراض فلسطينية ٠‏ وقد تم لهم 
ذلك . كما شدد الصهاينة الضغط للسيطرة على مياه للیطانسی 
والحاصباني والبرموك . وقد صرح روبير دوكيه » الملقب بمهندس 
السياسة الفرنسية في سوريا ولبنان » بقوله « برأيي الخاص ليس 


0+79 


- وقد رافق ذلك التوحید القسري لجبل عامل في دولة لبنان 
الكبير تبدل اقتصادي في علاقات هذا الجبل التاريخية بفلسطین . 
فقد كانت تلك العلاتات في اسس اقتصاد جبل عامل قبل فرض 
الانتداب » واستمرت خلاله طيلة فترة ما بين الحربين لتنقطع نهائيا 
بعد اغتصاب فلسطين وقيام دولة اسرائيل . وكانت نتائج ذلك 
الارتداد الاتتصادي لجبل عامل عن سوقه الطبيعية في فلسطين 
باتجاه أسواق بيروت » بمثابة ادخال جبل عامل في اطار العلاقات 
التبعية للسوق الرأسمالية المحلية والعالمية . نادخلت انواع معينة 


1 نية اقل داع للتذمر 

نتداين البریطانی والفرنسي 
و ا قة . والحولة ذاتها » جزء اساسي من 

الاراضي ف النطته ۰ و 0 لبنان من 
مت ات وپ 
الحولة . » ومکذا بدا الضغط الصهيوني على ہے مثیلتها 
2 ثماره الكثيرة وہدات ادارة الانتداب یو جک ون نية في 
ره 7770 ی ا 
ری رابب باه 


حهاية سوریا ولبنان الم بیان الفرنسی فخولوا نت الجمایه 
E‏ ا سے 

: ب 2 . 1 5 ۳ 7 25 - ۱ 1 
ات ھن واه نٹ فى كافة ارجائهم > خاصة المشرقية 


انعكاس التجزئة الاستعماری4 
علی جنوب لبنان 


سنحاول ابراز بعضص السمات التاريخية لتطور جنوب لبنان ي 
9 1 کت 5 عو 
اطار تلك التجزئة » من هذه السمات ٠‏ 
الاقضية والدن الضموم“ 
دولة لبنان الكبير . وکان رد قعل 
نغرد بمثل‌هذا 
الح 77 0000 
دا ات حبل عامل هد الانتداب الفرنسي کانت a‏ 
7 ذقية 1 0 
1 اک عکار والضنية والبقاع مس ومن ا 0 
و 00007 1 00989" 
جو ەن و ۲ £ 
1 عامة كانت رواغد للموتمر 
گت على امتداد مناطق الانتداب ٠‏ 


__ التوحید التسري لجبل عامل وباقي 


£ 1ٹ د ا 


ات الاسلامية العامة 


من المزروعات السلمية المعدة للتصدير خاصة التبغ » لتزيد في تأزم 
الوضع الميشي لسکان جبل عامل وتخصصهم اکٹر فأكثر لنب 
شركة الريجي بعد انتشار زراعة التبغ كأهم الزروعات السلعية في 
جبل عامل . 


وكان رد فعل العامليين عنيفا . وقد عبروا عن سخطهم الدائم 
ضد موظفي شركة الريجي وقوى القمع التي تحميها . كما عبروا عن 
ارتباطهم الثابت مع فلسطين في كل الناسبات التي استطاعوا خلالها 
اظهار مشاعرهم تجاه الخطر الصهيوني الداهم ۰ فابان انتفاضة 
1 تحولت مدن جبل عامل الرئيسية » خاصة بنت جبيل (6) » 
الى مراکز ثابتة لدعم الثوار الفلسطينيين ومدهم بالسلاح والذخيرة 
والمؤن والرجال كما تحول جبل عامل عام ۱۹۲۸ الى مراکز متقدمة 
للدفاع عن القضية الفلسطينية ومركز تموين وتجميع للقوى العربية 
المقاتلة ضد قيام دولة اسرائيل . فالترابط المصيري بين جبل عامل 
وفلسطين كان دوما بمثابة الشعور بالخطر الشترك والداهم الذي 
تشكله الحركة الصهيونية في فلسطين على المشرق العربي باسره 
وبشكل خاص على المناطق القريبة من فلسطين . 


- نزع ملكية الجنوبيين العقارية في الحولة وتحويلها الى الحركة 
الصهيونية العالمية تحت ستار قوانين الانتداب وتقويم الحسدود 
ومعاهدات حسن الجوار . فمنطقة سهل الحولة كانت تتبع » 


116 


باغلبية اراضیها حتی عام 

هذا السهل یسمی « جور 

الزراعية الخصبة ملاكون من 

یمتلك متنفذو جبل عامل لا 

كات اتمه الفلاحية ۰ 

وت الفرنسي والانکليسزي » 

ان ان الد سم 

ال بیلانی وبالتالي الى الحركة الصهد 

البريطاني 9 1 کیپ 7 
سس ا و ال در 
7 ھا بت ة » اللزازة » هونین» 
۷۷ الشاضية ۰ دفده 0 و 
۱ کے كا تمت السيطرة اللاحقة على قری ي تن 
مسولة» الملكية » الدحیرجة» الجردية » کفر برعم ٠‏ 

5 2 


استنادا الل هادة اصحاب الاملاك الذین لا زالوا يحتفنظون 
و 


ا ر اقهم الثبوتیة لملكياتهم في تلك الناطق © بو 90 لام 
عد توت ی ی ا 1 
و ۹ء الى اغتصبتها 7 دہ ۱ 
).لاك معان خبل عامل في سهل الحولة » و ل مرحلة مسا بي 
الحر کر وہ فقط » توضح هذه ارم ما يلي ۲۷ " 

ردين یم 


ES‏ ام کا 
ن فقدوا ۱ دونما » و 
ان سکان مرجعیون 
را 0 میماس ۷ دونما » وحاصبیا ff!‏ اعت 
ی ۲۱ دوئمات » والطيبة ۱۹ » وسکان القری رٹ 
7 ۱ 3 اعنم 92 1 
التفرقة ۲۰۰ دونم . اي ان سکان جبل عامل اه شر 
0 الحولة فقدوا ملكية حوالي ۲۳ الف دونم من الاراخي 
الخ N E E‏ قات 
الخصبة التي کانوا يمتلكونها ملكا خاهسا تضاف ليها ٠‏ 7 
ی ا كانت لحار اللاکین سا ما 
E‏ ۲ تهم منها ادارة الانتداب البريطاني تحت 
ہلکیات التصرف والتي حرمتهم 


۱1۹ 


ستار انهم لم یتدموا الاوراق الثبوتية اللازمة عنها ابان فترة التحدید 
والساحة فسجلت هذه الاراضي باسم املاك الدولة التي انتقلست 
بكاملها للحركة الصهيونية في فلسطین . 


یتضح من ذلك ان سياسة الانتدابین الفرنسي والانكليزي كانت 
تتکایل لخدیه الخرکه الضميونية العاایته ورن الا 
متشابهة من حیث تعمیق رکائز التجزئة في الشرق العربي على 
مخنلف مستویات تلك التجزئة » الطائفية منها والعرقية وترسیسخ 
هيمنة زعماء البدو وکبار الملاككين المقارییی واتايتة الکباننات 
السياسية فى هذا الشرق . 


وف اطار تثبیت هذه التجزئة سعت ادارة الانتدابین السی ابراز 
التمایز بین الطوائف واعطاء الحرية الذهبية کل طائفة بادارة 
شوونها بنفسها على قاعدة نظام الملل العثماني ٠‏ وکان الهدف من 
ذلك تعميق الهوة بين الطوائف المشرقية ومحاولة التودد الی زعاماتها 
الدينية والدنية علی السواء .: :وق هذا الاطار صدر قزار للمفوض 
السامي عام ۱۹۲١‏ یعترف بالذهب الجمفري الذي يبرز الطائفة 
الشيعية كطائفة مستقلة لها حرية تشريعاتها الذهبية . كما صدرت 
تشريعات ممائلة ترسخ تمايز الطوائف اللبنانية بعضها عن بعضص 
تحت شتار استتلالیتها الذهبية وحرية ادارة کنوونها وارتانت)ا 
بنفسها . وجاءت قوانین الساحة والتحدید ترسخ هيمنة کبار 
الملاكين في جمیع مناطق الانتدابین الفرنسي والانكليزي ؛ ومنها جبل 
عامل » بحیث استمر ھؤلاء اللاکون کأسیاد حقيقيين للاریاف على 
آمتداد الشرق العربي وذلك على جاب دمار الفلاحین وخرابهسم 
الاتتصادي » وحرمانهم من اية ملکیات عقارية كفيلة باعاشتمم . 
واستمرت کل أشكال الحاصصة والفغارسة والرابعة والشركة 
وغيرها من انماط الزارعة طيلة عهد الانتداب كما تعزز الى جانبها 
نمط ايجار الاراضي وضمانها الموسمي وازداد بروز العمل الأجور . 


وکانت نتيجة حرمان الفلاحين من اراضیهم وتحویلهم الى اجراء 


۱۱۷ 


او مالكين صغار لملكيات غير كافية » وترسيخ هيمنة کبار الملاكين 
وازلامهم على الارياف المشرقية بكاملها ان اضطر العديد من الفلاحين 
الى النزوح نحو المدن والهجرة الى الخارج بسبب كثرة الضرائب 
و الحالة الاتنصادیة وكساد الانتاج وتحكم الملاكين والريجي 
وغياب السياسة الزراعية للدولة وحضورها الدائم عبر أجهزة 
لقمع . حتی آن المدارس الرسمية القليلة التي آنشنت خلال هذه 
الفترة جاعت وزارة اميل اده الشهيرة لعام ۱۹۲۹ لتغلق عددا کبیر! 
منها تحت ستار توفیر النفقات وتدني الستوی التعليمي وذلك دعما 
اسیطرة التعلیم الخاص علی التعلیم الرسمي (۸۷ ۰ مافلقت الوزار؟ 
العتيدة ۱۱۱ مدرسة دنمة واحدة كان نصيب جبل عامل من {o‏ 
مدرسة ٠‏ وقد علقت « العرفان » على هذا الاغلاق تحت عنوان : 
« وزارة الانقاذ ؟ والعارف» تقول : «اخذ الاستاذ اده معوله وطفق 
ينسف في جميع الدوائر الصغيرة بدون رحمة ولا شفقة وکا کات 
بهیتا اامر کنیا لو لم بلغ ۱۱۱ مدرسة و۱۷۱ معا جلهسم ا 
7٦‏ ومد اساب كل عامل من هذه العملية الجراحية الفاء 
.3 مدرسة مع انه محتاج جدا لزيادة مثلها ٠‏ وقد عربت التری من 
الدارس حتی آمهاتها کجویا » وقانا ٤‏ وشحور »> و الطيية » وحاروف؛ 
رن ر ها واشند:الاابن ام مدارس اح ہہ 


مدارس الاناث من التبطية والغازية وجباع وصور ۰۰۰ ۲ (۸) 


فانفجرت النتمة الڈعبیة ذد هذه الوزارة لكن أجهزة الانتد اب 
ابتصت النقمة باقالة الوزارة التي قل » انها الوزارة الوحيدة التي 
سقطت ف البرلان طيلة عهدي الانتداب والاستقلال . 

نالوزارة اکبلت الهمة الوكولة الیها ناقالتها الفوضية العلیا في 
محاولة لامتصاص النقمة واکمال ضرب التعلیم الرسمي » خاصة في 
ديل عامل © ضرية اليمة لسنوات طويلة . وحتی مودة الدارس ف 


الفترة اللاحتة كانت مشروطة بتحمل الاهالي قسما من التکالیف 
ونفقات البناء والتجهیز وغيرها قبل السماح بصودة الدرسه 
والدرسین . ابا لاذا نال جبل عامل خاصة والجنوب عامة ذلك 


۱۱4۸ 


اب من حكومة « الانتاذ » س كما سمیت حكومة اده 
یم کی الجنوبیین من التعلیم » فیجد کامل تفسيره : 
: ياسة ا ای وحکومانته الرامية الی اقتلاع الجنوبي وت 
تسهیلا للتوسع الاستيطاني الصهيوني الزاحف علی الجنوب . 


2 5 یت وا بعض النماذج على هذه السياسة الانتدابية 
نسية الداعمة للتوسع الاستيطاني الصهيوني . 


۳ : ۱ 
في السابع والعشرین من نیسان ۱۹۲٦١‏ يكتب الفوض السامي 

2 5 E. 
دو جوفئیل رسالسة مطولة الى رئيس الوزراء » وزير الخارجية‎ 
لفرنسية ارستيد بريان » قائلا : : کت‎ 


۰ « تلقيت منذ زسن قصے زيارة السيد وایزسن ؛ اي الحركة 
لك دا مس وا ی 
کچ و الحركة الصهيونية في سوريا . ناجبته ان قضية 
نع تتجاوزئي الى الحكومة الفرنسية لکنتی لم اخف امامه تعاطفی 
Ê 2 8 1‏ 
مع EE ERT‏ تاوس یا مو د 
للصهيوني لكنني بعد أن تعرفت على اعمالها اللموسة بت الار 
صهیونیا او على الاتل احسد النوض‌السامی البریطان وتا 
7 اس ض‌السامي البريطاني علی وجودها 
ا فلسطير کرک ا ی العرب بالتأكيد » لكنهم أعداء لفترة 
قصیرة مرحلية نظرا ما یحبلونه من مكاسب الى فلسطين 
و و تم بمشاريع هناك بلغت نفقاتها 3 58 
استرلينية لکن الحركة الصهرونية انفقت بالتائل ترلينية 
1ه لع ر بل 1۵ ره 
۳ ين . وتجدر الاشارة الى ان هذه المنطقة تحتاج الى الرساميل 
واليد العاملة والتكنيك 77۶// ۷۰ 
ERE.‏ ا حين آنفسنا مضطرين لمسائدة المسيحيين ودعم 
یملکونه جريء جدا ويغامر في كافة الجالات بينما الثروات المحلية لا 
توظف الا في الربا والفوائد 0 وقد 0تت 
ید وایزمن 


۱۹ 


۰ 


رنضی الانتداب الفرنسي السماح للحركة بالسيظرة على سوريا 
اتا لکن ادارة الاننداب على استمداد لتسهیل اقامة الستوطنات 
دی نحلقة ننده حلب حت دیمشق خاصه 
الصهيونية ف النطتة المتدة من حلب جى جمص و حر 
منطقة تدمر التي تتحول الى جنائن بفضل الرسامیل و الید 

٣‏ 09ہ 0 | نهد الرعماء ال رب رف بالصیی 
الزراعية ٠‏ ونبهته الى أن عقير 5 0 
والصراخ لفترة قصيرة نقط لان هؤلاء الزعماء يفضلون تم 

0 : ۳۹ ۰ 03 
الا دوما وسرعان ما یؤیدون المشروع الذي يؤدي سو 
غناهم ۰.۰ اخیرا اتول بأن السید وایزمن قد یزور باریس قرب 
یل الا تخيب الحكومة النرنسية املع باقامة هذا الشروع ۰ © )٩(‏ 
و يب رنسی 


تنهال البرقيات والاجوبة والاستفسارات بين المفوضية العليا 
الغا حية الفرنسية لاستطلاع خلفيات هذا الشروع ومدی فائدته 
ا ل الفرنسية (۱۰ . لکن الثورة السورية. الکبری الندلعة ي 
ل العرب حملت الفرنسيين یحجمون عن السماح للحرکه 
ا ا باقامة مستوطناتها في المنطقة الشار اليها واعدين وايزمن 
تمض الشروع فى فترة لاحقة شرط تامین الرسامیل والخبرة التقنية 
ید اتا الصهيونية ۰ وبالفعل تام وايزمن بجولة واسعےة في 
2 لايات التحدة الإميركية أمنت للحركة الصهيو نية تبر سے 
ملایین دولار آي ٦‏ بالمئة من الساعدات التي ور 
انذاك كما استطاع ابرام اتفاق مع حكومة الولایات التحدة بالحصول 
على جوا کامل من خبرة الخبراء الامیرکیین لارساله الى فلسطین 
سو ی 1 وبدا الفریق‌در اسة «الناطقالجاورة لاراضی روتشیلد ف 
ا ۶۴ کما تسمیها التتاریر الفرنسية ۰ وکان الفرنسیون 
عبر . معلا بالاستنادة الکاملة من رسامبل الحركة الصهيونية في 
کی شا لکنهم کانوا بخشون زيادة حدة الانفجار في سوریا ٠‏ 
عانت النظلمات الصهيونية تجمع التبرعات للصندوق القوسي 
البھودی بمباركة كاملة من الحكومة الفرنسية ٠‏ , 
وکان الزعیم الفرنسي بوانکاریه یصرح تالا : « لقد کان لي 
الشرف » وبمتاسبات عدة » أن املن تعاطفي الکامل مع الحر 


۱۳۰ 


الصهيونية . فليس هناك فرنسي واحد یعارض هذه الحركة ٤‏ 
والسمي لتحقیق الوطن القومي اليهودي في فلسطين سیجد السدعم 
الكامل من جمیع البلدان الشبعة بالحرية » وعلی رأسها 
فرتتب ۰۰۰ (۱۲) 


وني اطار هذه السياسة الفرنسية السداعمة للنشاط الصهیونی 
كانت تقارير المفوضية العلیا تؤكد على شراء الصهاينة لاراض 
واسعة في جنوبي دمشق وفي دولة لبنان الكبير » خاصة في منطقة 
الجنوب منذ عام ۱۹۲۲ ۰ (۱۳) 


وكساك رئیس الوزراء الفرنسي قنصله و القدس ما اذا کانست 
النظمة الصهيونية تسمی حالیا لشراء الزید من الاراضي في المناطق 
الخاصة للانتداب الفرنسي . ویأتیه جواب التنصل قائلا : « النظمات 
اع تاداع اق هی بو و ری ی 
با کانتا تاتفتین اک ائیل الکو وان یهوه انتلاهما بک 
الختار . لکن الیهود لا زالوا يشكلون نسبة ضئيلة من السکان ولا 
یسیطرون الا على ه ‏ 5 بالثة من الاراضي القابلة للزراعة في 
فلسطین . لذا فمن المؤكد أن توجههم الحالي سیرکز على فلسطین 
ققط ۰ ویلاخظ آن"الرشامیل الصهيوئية تصرف ف منطعة الجلیل لان 
الات الو العا اتر وی هذا الجتتال . ویخظط 
الصندوق القومي اليهودي لابتلاع کامل الارض الفلسطينية ثم يتجه 
لابتلاع سهول الاردن حيث الذکریات التاريخية اليهودية من جهة » 
وحیث الاراضي الخصبة من جهة آخری . وهم یشترون هذهالاراضي 
عبر وسطاء لهم » كما یشترون اراضي في جنوب لبنان بواسطة 
الزعماء الحلیین » (۱6) . فقضية السيطرة على جنوبي لبنان قضية 
وقت . وبالفعل يرسل السژول عن الصندوق القومي اليهودي الى 
القنصل الفرنسي في التدس في ۱۱ کانون الاول ۱۹۲۹ مذکرا بتناهم 
دوجوفنیل مع وايزمن وبأن «فلسطین التاريخية تضم اراضي واقعة 
تحت الانتد اب الفرنسي ٠‏ و هذه الاراضي تصل الى حدود دمشق 


۱۳ 


وصیدا وان هاتين الدینتین تقعان حتما ضمن الخارطة ار 
لنلسطین اليهودية وهي الخارطة التي نشرها البروفسور الصهيوني 
« براور » آما طلابه فى الدارس العيرية من أجل تنشئة جيل يهودي 

کر حساب الحدود 
یطمع بتوسیع حدود الوطن القومي اليهودي على ۰ اس 
اللدنائية و الفلسطينية كما اعلن الصهاينة عن مسابقة عالی 
7ھ اليهودية تعطي اکبر جانزهة الشاب اليهودي الذي یزرع 


العلم الصهيوني علی اعلی قمم جبال حرمون ۰ 


ویضیف تعلیق القنصل الفرنسي على الرسالة الصهيونية اث 
وجهها بدوره الى رئيس الوزراء الفرنسي قائلا ۳ بد من 2> 
هنا أن المحادثات الفرنسية - البريطانية في لندن حول تحدید ناطق 
الانتدابين, » تقد شهدت مناتشات حادة سب اصرار ہیں 
الصهيونية المالية عا ۳۲ على اعطائها منطقة الحولة زاعمة آنها 
كويد 3 ۳ ۳ ار ای میاه ہک 

أرض نلسطينية وان الحولة كانت احدى برز ركائز 3-7 
یس ہا 5 2 ۰ ۶ فالتنان 

التديمة التي اتسعت حتی تل القاضي القريب من بانیاس از 


ابام الحركة الصهيونية انذاك دفعها الى الزید من اظهار یں 
3 ۰ : ۰ 0 1 ۰۰ > 1 8 هذ 
بالاراضي الجاورة خاصة جنوبي لبنان ٠‏ و ترید اب سوم 
الجنوب بكامله وادخاله ضمن الاراضي النلسطينية وهم يتسربون 
اليه بكافة السبل ویشترون اراضیه بالاتفاق مع بعضص ن 
الحلیین الذين تحولوا الى سماسرة لبیع ا الجنوب . ومحاو 
الحركة الصهيونية شراء الجنوب والتوسع في مناطق الانتتداب 
الفرنسسي لا تحظى بدعم المفوضية العليا لکن النظمة الصهيونية 
تسعی بکل الوسائل لخلق الصعوبات امام الانتداب الفرنسي و اجبار 
ا علی تسهیل مهمانها التوسعية ۰۰ » (۱۵) 
قد تطول استشهاداتنا كثيرا لاثبات الاطماع الصهیونیه جن 
في سوريا ولبنان وفلسطین وشرقی الاردن ومبارکه وت 
الفرنسي والبريطاني لهما والدعسم الادي الكبير الذي محضته 
الولايات المتحدة الاميركية لهذه الاطماع التوسعية .وقد ساهم 


۱۳۲ 


الزعماء الحلیون » سماسرة الاراضي » في تسهیل تلك الهات 
التوسعية الاسرائيلية . فقد تحول هؤلاء الزعماء الى جلادین 


١‏ للفلاحین یحرئونیسم کل امکانیات الصمود والتصدي رمدم 


الصهيوني . فتکاتفت قوی القمع الداخلي والخارجي لتصسب في 
خدمة التوسع الاستيطاني الصهيوني وضرب القوى البشرية الناوئة 
له و اجبارها على النزوح والهجرة . 
وبالرغم من عشرات الظاهرات الدموية العنيفة ضد شركة 

آلريجي الاحتكارية وضد موظفي ضرائب الانتداب وضد کبار اللاکین 
في مختلف أنحاء جبل عامل وقتل أحد كبار ملاكي بليدا عام ۱۹۳۹ 
الذيتتله فلاحوه بالذاري والرفوثش والمعاول» كانت بوادر النزوح 
والهجرة تشتد منذ النصف الثاني من العقد الرابع للقرن العشرین . 
وكانت هجرة الجنوبيين كثيفة الى أفريقيا بشكل خاص . كما كان 
نزوحهم كثيفا الى بیروت وضواحیها حتى شكلوا ۲۲ بالشة من 
السكان فيها عام ۱۹۷۰ مقابل ۸ بالمئة لنزوح البقاعيين و) بالمئة 
لنزوح الشمالیین . وتجدر الاشارة الى آن الاعتداءات الاسرائيليلة 
التکررة لعبت دورا أساسيا في زيادة نزوح الجنوبیین و هجرتهم 
الكثيفة . لکن جذور هاتين الظاهرتین تعود الى سياسة الدولة 
الانتدابية قبل قيام اسرائیل عبر تسليط كيار اللاکین والريجي على 
الجنوبیین . يضاف الى ذلك ان عملية احباطٌبسياسي ونفسي کان 

يقوم بها الزعماء الوحدویون ضد الجماهير الوحدوية في سوريا 

ولبنان . ولكن هذه الجماهير بقيت متمسكة بالوحدة السورية ل 

العربية وتتشبث بالارض وتدافع عنها حتى الرمق الاخير » فيحين كان 

العديد من دعاة الوحدة يعززون روابطهم مع ادارة الانتداب تحت 

تار « النضال ضد الانتداب من الداخل » أو « مبدا خذ وطالب » . 
ومقابل رفض الجماهير الوحدوية لدولة لبنان الكبير وکافة مؤسساتها 
كان اصحاب الزعامة من الوحدويين يسيرون في ركاب الاتتداب 
ويعترفون بالكيان السياسي اللبناني مع الصاق وجه عربي له فيصبح 
« لبنان ذو وجه عربي » هو عروبة الميثاق الطائفي لعام ۱۹۲۳ اي 
العروبة الاقتصادية أو الحد الادنی من العروبة . (۱) 


۱۳۳ 


وقد ادرکت هذه الجماهیر الوحدوية » علی ایند اد و وت 
ال ورية واللبنائیة » ان بقاء الکیان الطائفي في لبنان مرهون بموأفق 
قوی لبنانية فحسب . وقد عرفت هس 
ن القيادات الوحدوية السورية 
الليتانية ة الاعتراف الک‌امل بالکیان 
کت کر اق نه :7 
الطائفي اللبناني ولجم 3 بیو سر 
وقد ظهرت هذه التوجهات السياسية بوضوح بعد عام ۳ وذ 
الوحدویین السوریین واللبنانيين الى باریس من اجل ابدال ا 3 
بمعاهدة صداقة وتحالف مع فرنسا . فانفحرت الظاهرات ۱ اش 
من عكار حتى جبل عامل روز اط ایس وبروت ود رج 
من ہے 
الهتاف التالسي : 
E‏ 
9 5 ۰ ۰ 
بباریس فاكر أو ناس ي 
21 32 31 1 
1 مطلبنا الوحدة السورية 
ما تبيعوها بالكراس 
« وفجاة بعد عام ۱۹۳۱ - یفول د. ذوقان قوط ي تر تم 
مشروع العاهدة السورية - القرنسية واستلام الكتلة الوطنی 
الحکم في سوريا من بابه الی محرابه » اطبق ! لصمت من النا کے 
الرسبية علی مسالة « وحدة اراضي الساحل مع الداخل » في 
1 نان الق ال 
لبنان الكبير وحق تقرير المصير للبنان القديم > « الصغير » » وعلى 
اعتبار فلسطين جزءا متمما لسوريا IVI‏ 
نت ات 0ء جا اا هار ات الوحدوية ليتعزز دور 
1 1 : ال مرح 
الکائات السياسية العاجزة عن مواجهة الخطر الصهيوني الداهم 
0 2 0 گے 4 3 2 
ولا زالت الضربات الصهيونية تنهال على الناطق القريية من 0 
هذا السرطان الاستيطاني التوسع في ظل عجز عربي a‏ ن 
الحصة الکبری ین تلك الضربات الصهيونية التلاحقه ۰ 


۱۳ 


ملاحظات ختامية حول 
خصوصية جبل عامل في اطار التجزئة الاستعمارية 


للمشرق العربي 


مهما قيل في تشابه التطور التاريخي للمدید من مناطق الشرق 
العربي في اطار التجزئة الاستعمارية » فمن المؤكدا ان هناك بعض 
الخصوصیات الحلية التي تندرج في الاطار العام لتلك التجزتة ٠‏ 
او هنا انار کم اتلك الخصوصيات علی صعند مرن ون 
والجنوب اللبناني بشکل عام منها : 


-۔ الخصوصية الجفرافية او الاتتراب الجغرافي لجبل عامل من 
مرتکز الحركة الصهيونية العالمية التجسد في مشاریع استیطانیة 
ترفع شمار « حدودك يا اسرائیل من الفرات الى النیل » وما يثيره 
هذا الشعور من انعکاسات هامة على مختلف القوی البشرية الحیطة 
باسرائیل خاصة ابان العجز العربي عن التصدي والواجهة . 


خصوصية التسیب البشري والجغرافي لناطق الجنوب امام 
عدو استيطاني توسعي يهجر الانسان ويستولي على الارض بكافة 
الوسائل . وقد شکل جبل عامل خط التماس الباشر بین حدود 
الوطن التومي اليهودي التسع دوما منذ اعلان وعد بلفور » وین 
نظام سياسي لبناني يرفع شعار « قوة لبنان في ضعفه » و « حماية 
الشعب اللبناني والاراضي اللبنانية بالصداقات الدولية » . وکانت 
النتيجة الطبيمية لثل هذه الجابهة غير المتكافئة مزیدا من النزوح 
و الهجرة للجنوب » شعبا وارضا » بحيث بات الجنوب امتداد الجرح 
في جسد الوطن السیب في ظروف استبدال الفعل الثوري العربي 
باللفظ الثوري طريقا لانتاذ الجنوب ولبنان والمصير القومي العربي 
کله . 


۱۳۹ 


خصوصية الزمن الطائفي للكيان السياسي دی کی 
کے 9 ارك 7ی الطوائت د 
e E‏ 2 ا کے 
و الوطنية محرت اساع لرقمة سكن طائفي تبدي 
تصیح ادر يه مج : Tez‏ : 
الطوائف الاخری استمدادها الدائم للتخلي عنها » شعبا وارض 
انه اذا للسينة الطائفية ‏ الطبقية لهذا الكيان الذي ولد مهددا في 
پت ا را 
تو از فاته الاساسية . وهذه الخصوصيه حملت في طیانهار 1 و 
2 عية لحرب المغانم بين زعماء الطوائف اللبنانية مرخ 
موصو میں ۳ تك 8 5 : : 7 
الطوائف فی عداء مرير فیما بينهم ۰ وقد من ی 
لور دا امرب اوت انار 
جماهيرها الفلاحية الطائفیة في ظل انعدام الديموت راط 
۳ ل 2 . ٤‏ الفانده 
ےت كاملا على قاعدة نمط انتاج يسمح للزعيم ان يعون 
والجلاد والناطق الرسمي باسم جماهير مغلوبة على أمر 
ذه تحص وة الائفة ت الطبقية التي تنسحب على امتداد 
وی 5 جج ۰ 
2 204 7 في الجنوب اللبنانسي حیث 
ارتبطت ی الطوائف » تیاده وحماهیر » بالعدو الصهيوتي 
O‏ الجنوب والذي یخطط منذ زمن بعيد ا وجج 
,كانه . ولم يبق التحالف مع هذا العدو الصهيوني حكر علی ز اخ 
° : 
ملائفية ؤاحدة بل تعداه الئ زعماء اخرین من الذين وج سے 
متمددة لاتامة مثل ذلك التحالف بعد ان تحول بعضهمٍ لى اسرة 
أراضى الجنوب . فعداء هذه الزعامات الطائفية ‏ بق الطبقية 
مت الدخل الطبيعي للتحالف بع قوى الانتداب الفرنسي 
2 ن 2 - ۱ 
أو الانتداب الانكليزي وبالتالي للحركة الصهيوني, ای 
مواقعها المنهارة ومحاولة لتأبيد 5 تها 3 او لو 7 : 
الفلاحية عبر اجهزة السلطة وشبكة واسعة من لازلام و سیب 
وفرق القع آوالازعاب ٠‏ 


اطار التجرئة الاستعمارية للمشرق العربي والوعد باقامة وطن قومي 


۱۳۹ 


بهودي في فلسطین . ویبدو بوضوح ان تمزیز هذا الوطن القومي 
الصهيوني یبتی القاعدة الثابتة لفمسم کل اسباب التجزئة الكيانية 
والطائفية في الشرق العربي . فبالتجزئة وحدها تضمسن القوی 
الاستعمارية نمو التوسع الاستيطاني الصهيوني الهادف الى اقامة 
ENT‏ مت الع آت الى للنيل سے مو کر الہ 
ان المشاريع الصهيونية في القرن التاسع عشر بدات تتجسد ف‌حتائق 
ملموسة على ارض الواقع العربي منذ مطالع هذا القرن . لذا يمكن 
التاکید آن قضية جبل عامل لم تكن قضية خاصة بل جزء اساسي 
من الشكلة الرئيسية التي بنيت على قاعدة التدرئة الإ تسار اة 
للمشرق العربي وادخال هذه التجزئة في عمق الحياة اليومية لهذا 
الشرق » ابتداء من فلسطین حتی حدود الیمن والاسکندرون 


واذا كانت رکائز هذه التجزئة متنوعة منها السياسية والعرقية 
و الطائفية ومشاکل البدو » فمما لا شك فيه أن الکیانات الا 2 
لا زالت اکثر رکائز التجزئة خطورة ف الشرق العربي بعد ان اقيمت 
دویلات طائفية وعشاثرية ومشیخات تقاس بعدد برامیل النفط لا 
بعدد السکان س فهل بمثل هذه الفسيفساء السياسية تارب 
الحركة الصهيونية واطماعها التوسمية ؟ . 


ان اه جيل عامل خاصه واه اون مات ۳ 
الجماهیر الوطنية على امتداد الساحة العربية » كانت ولا زالت 
تتمسك بالوحدة العربية کرد وحيد قادر على الوقوف في وجهالمشاريع 
الاستعمارية الجاري تنفيذها . فالقضية الوطنية في الجنوب اللبناني 
هي تضية قومية عربية بالدرجة الاولی لان مهمات التصدي للخطر 
الصهيوني هي مهمات قومية عربية شاملة یتطلب حلها تضافر کل 


الجهود العربية والاستفادة التصوی من دعم الحلفاء والاصدتاء في 
الال 2 


ان التصدي لركائز التجزئة الاستعمارية التي بدا تنفيذها منذ 
نهاية الحرب العالمية الاولى تقع في راس مهمات أي نضال تحرري 


۱۳۷ 


طني قومي عربي . وامكانية هذا التصدي باتت الان » آکثر من اي 
پھ و الى حد بعيد . فقد احتضن الجنوب » شعیا 
وارضا ء الحركة الثورية اللبنانية - الفلسطينية الاکثر اشراقا في 
وار : 
7 المرب الحدیث والمامر . وبرد ذلك الي تمنك الجنوبي 
2000 ودفاعه الستمیت عنها بالرغم من کل وی التمع التي 
بارسها دده زعماوه الحلیون واجهزة السلطة اللبنانية وعس‌اکر 
الاحتلال الصهيوني . فالجنوبي يرفض ان يتحول 7جئا مشردا في 
الوقت الذي تحول فيه الشرد الفلسطيني الى مقائل ثوري یسمسی 
ا اا وتقریز مكدر علی ارض فلسطین ببختلف 
السیل والوسائل وعلی راسها النضال الثوري السلح . من هنا 
توعد لى التلاتی الثوري بين الشعب الفلسطيني الشرد من ارضه 
و للبنانی الهدد على ارضه » والشمب العربي كله المهدد 
بالتوسع الاستیطانی الصهيوني في زمسن الارتباط العضوي بین 
الصهيونية والامبريالية . 7 
ان ترك جبل عامل یواجه مصیره بنفسه یتشابه تماما مع خیانه 
الانظلمة المربية للتضية الفلسطينية عام ۱۹6۸ ۰ واتساع رقسعه 
الجرح مساهمة عملية في تحقیسق الحلم الصهيوني الكبير مت ات 
الى النيل . ويخطيء من يعتقد ان الاسلاك رک مک 
نة . نقد ضاقت حدود لبنان کثیرا عن شرة الاف 
مربع العلنة » كما ضاقت حدود الاردن ومصر وسوریا 
اش ام إلى الا نلسطین بکاملها وتشریسد شعبها ۰ آن کل 
الوثائق التاريخية توکد الاطماع الصهيونية في دنیا العرب منذ الاعلان 
الرسمى عن تطبیق مشاریع التحزئة في الشرق العربي . نخصوصية 
الکلام على جبل عامل في اطار تلك التجزئة تتضمن بالکامل سمسات 
نان التحزئة والعدید من سمات العمل العربي للرد الناجج 
شدها . وهذا الرد یستند بالدرحة الاولی الى جياه الجنوب 
المنظمة والقاتلة وجعل کل الجماهیر العربية جماهیر جنوبية ٠‏ 


الهوامش 


(۱) محمد جابر ال صفا «تاريخ جبل عامل» 


- الدور الثالث - الفصل 
صفحة ٠١١‏ وما يليها 1 وت 


۰ پیروت - لا تاریخ ۰ 

0 : می 

(۲) مسعود ضاهر « تاریخ لينان الاجتماعي ۱۹۲٦ - ۱۹۱١‏ ء بیروت ۱۹۷۶ 
- الفصل الاول ٠‏ صفحات ۲-۱٩‏ . 


۷ حسان الحلاق « موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ۱۸۹۷ _ 
۹ بیروت ۱۹۷۸ صفحات ۱۷۲ ۹ء 


۰ » مصطفی بزي « تطور الجتمع في بنت جبيل بین الحربین العالیتین‎  )٤( 
- طروحة ماجستیر في التاريخ غير منشورة - كلية الاداب الجامعة اللبنانية‎ 
1 ۰ ۷۱-۱۶ صفحات‎ 
۰ ۸۵ «تاريخ لبنان الاجتماعي » ب صفحة‎ (2) 
. ٦٦ صفحة‎ - ۱٩۷۳ سلام الراسي « لثلا تضيع » بيروت‎ (0) 
تاریخ لبنان الاجتماعي »الباب الثاني - الفصل الرابع - «التعليم‎ « 0۷) 
2 . ۱۸۸ - ۱۰٩ الخاص يهيمن على التعلیم الرسمي » - صفحات‎ 
مجلة « العرفان » ر‎ ۸ 
- ۱۹۳۰ الجزء الاول - کانون الثاني‎ - ٩ العرفان » - الجلد‎ « ۰ 19 
۰۷۰ مقالة « وزارة الانقاذ ؟ والعارف » - صفحة‎ 
۲٩۳ وثائق الارشیف في الخارجية الفرنسية - الجلد ۲۹ - الوفيقة‎ )۹( 
1 ۰ ۲۳-۲۰ صفحات‎ 
۲۷٢ - ۲۷۳ الوثائق الفرنسية - الجلد ۲۹ - البرقیات رقم‎ )۱۰( 
. 402۲6 فووا > ۲۷ +:واجویتها - ایار ۱۹۲۲ - صفعات‎ 
۱۱( 


- ۲۷۵ 


( الوثائق الفرنسية - الجلد ۲۹ - صفحة ۱۱۳ وما يليها 
(۱۲) الصدر السابق 
۸ و ۲ لاعوام ۱۹۲١‏ - ۱۹۲ ۰ 
الجلد ۲۸ ص ۲:۷ . 


- تراجع تصریحات الزعماه الفرنسیین في الجلدین 
وتصریح بوانکاریه الشار اليه مثبت في 


۱۳۹ 


الجلد ۲۸ - رسالة الفوض السامي ویفان في 


)۳( الوثائق الفرنسية - 
الاول ۶ صفحات 


۷ ايلول ۱۹۲١‏ والجواب علیها في ۱۶ تشرین 
۰ - ۸۷ ۰ 
(۱۶) الوثائق 7 الوثيقة ۳۱ تاریخ ۲۹ ایاد ۱۹۲۶ - 
فا ا رک و ور 
)١١(‏ الوثائق الفرنسية - 
)۱٩(‏ مسعود ضاهر « لبنان : 
فصل : بين عروبة الذات وعروبة الصلحة » 
(۷) نرقان قرقوط « الشرق العربي في مواجهة الاستعمار > - 
۷ ل القدمة - صفحة ۸ ۰ 


الجلد ۲٩‏ - صفحات ۲۷۸ - ۲۸۱ 
الایتقلال » الیثاق والصيفة » بیروت ۱۹۷۷ - 
۶ صفحات ۱۹۱۷ 2 9۲۲۶ 

القاهرة 


۱۳۰ 


الجنوب اللبناني برعاية الاستقلال 
بقلم الاستاذ سلیمان تقي الدین 


۱ لا يمكن صوغ وقائع متنافرة متناثرة لاحداث تاريخية تفطي حوالي 
تب كران من الزمن دون ضمنیات مجردة » تشکل النهج الوجه » 
او قانون الوجهة التي تسري کالنسغ داخلها . ۱ 
5 استبطان تاريخ الجنوب لا بد انه مندرج في سياق العلاقات 
تاریخیة ‏ الاجتماعیة التي تخترق جمیع التفاصيل وتعطیها لحمتها 
و و العام وترابطها مصدر الوعي بها . 

5 تاه متا ۰ 1 .7 ۔ ۳ : 

1 ثر بتاريخ الجنوب وواتهه خلال الاستقلال ضمن اللوخة 
العامة لتطور الراسمالية اللبنانية التابعة للامبريالية 
کت من افتکل متماقباتق البتا E‏ 7 
واذا شئنا استباتا أن نجمل القول في السمة الاساس لتضول 
نوعي عاشه الجنوب في المدى التاريخي الذکور لقلنا : انه انتقسال 
من هامش الصفحة في التاریخ اللبناني الى قلبها . انه انساع الساحة 
لسياسية للجنوب في دائرة السالتین : الوطنية - القومبة » 
والديمقراطية ‏ الاجتماعية . 1 ۱ 


في الاصول التاريخية القريبة : 


واذا عدنا الى الاصول التاريخية القريبة » فلعلة تت 
2 1 سول التاريخية القريبة » فلعلة تتبع أشكال 
الانقسام والالتحام للجنوب في الكيان اللبناني » لیس انطلاقا من حجة 


۱۳۱ 


التجزئة 77 اسس التکوین اللبناني » بل من مستوی 
الجابهة مع مشاریع التجزئة الراهنة ٠‏ 


لتد ذهب الغزو الامبريالي لسوق « السلطنة » الى تدمير وحدتها . 
والى تقسیم شعوبها نیما بعد ہما يلائم نوازع أسواق النهب وتثبیت 
کائز الب بطرة علیها . لکن الحركة المربية الناهضة انذاك لم تكن 
رم نات التوحید . من هنا هذا الاستنتاج الثاتب لاحد الباحثين 
ف تاريخ سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي یتول : 
« انه لا يكن الزعم أن مصالح الدول الاوروبية الکبری لم تلعب 
دورا التحرئة . .او ان حق تقرير ال الذاتي كان وراءهذه 
انش ات» او هذه التجزئة تتوانق مع الوحدات المنطقية او الطبيعية 
فى تلك النطقة ۰ » 
ولکن اذا كان لا بد من مواجهة وقائع سنة ۱۹۱۹ بموضوعیه 
مانه ينبي القول انه لم یکن>منتظرا: قيام سلطة مربية تادرة علق 
ت O ee.‏ العربية التنوعة والتباعدة ضمن دولة واحدة . ولم 
7 ا مات السیاسی - الذي یختلف عن التلاحم العاطفي - 
وكانت الولاءات الحلیة والاقليمية اقوى بكثير من السولاء للعروبه 
الشاملة ۰.. الى جانب ان مقاييس الحكم القديم ومقاييس المجتمع 
بل وکل نظرة الى الحکم و الحياة ٤‏ كانت متباينة الى آبعد الحسدود 
میا سن الناطق الختلنة. وانه لم یبد اثر لفرد او حاکم او لبق تحاكة 
تادرة » وعلی آساس التقبل العام على اقامة ادارات اقليمية مقبولة 
وتوحيدها . 
۳ 0 
محاولة لتدويل هذا الحلم الى واقع مادي فانها من غير شك انقذت 
ال سام ل ونشل بوک ( مين ماسشی و 
ص ۱۳۸ 2 
فالتجزئة لم ترتسم بعناد بفعل الطاريء الخارجي » الا انها 


۱۳۳ 


انزرعت في التربة والناخ اللائمین . واستمدت غذاء‌ها من واقع 
اجتماعي ‏ سياسي متفاوت التطور . ففي ظل اربعة قرون من 
السيطرة العثمانية نمت وترسخت وحدات مجتمعية اقليمية لها 
جذورها العربية الاسلامية البميدة ۰ ولم تل محاولات الاصلاح 
قٍ منتصف القرن التاسع هش الهادنة السی الرکزة والتحدیث آن 
0 9۷۹۹ 
المثقفين العرب والمسلمين لتحدید وتمتين الرابطة الاسلامية بداية > 
واحذات انبعاث تهضوي ای مواجهة تحدیات الفرب » لم تفلح تلك 
۶‪پ پ9 ۰ 
ار ل 

وبدا واضحا بفعل الوقائع أن الاستنجاد بالوحدة الاسلامية هو 
الاخر عنصر انعم بدلیل ذاك #التاويل الذهبي الستهر للاس‌لام 
کمعبر عن حرکات اجتماعية وسياسية » وظهور الومابية والبهائية 
والهدية وغیرها لتنضاف الى الانشقاتات السالفة العرونة : 
كالشيعية والاسماعيلية و الدرزية . الخ ٠‏ 


كان التغلغل الامبريالي الاتتصادي والثتافي عنصر الماونة الابرر 
على تماسك الاستقطاب الاقليمي والفئوي » واستنفرت سياسة 
التتريك » التوسلة وحدة الجیش والابتزاز الضريبي وقمع القومیات 
واللل كل عوامل التفسخ الكامنة في جسم السلطنة الهتريء . 
وشکلت الحرکات الديمقراطية التعاقبة غير الوحدة عامل اجهاز 
اخر على مشاریع الوحدة وسقطت النطقة كلها فريسة التمزیق 


لمر نالكشي 


ومنذ ذاك النعطف في مواجهة التجزئة بدا التاریخ النضالي 
الوحدوي معطى ايديولوجيا مرتكزا للتراث الثقافي والسيكولوجي ». 
اکثر منه المشروع الذي تحفزه قاعدة من المصالح الاجتماعية المادية 
الترابطة التي تشق طريقها الى التبلور عبر حواجز سياسية 


MY 


ولا زلنا حتی اليوم في حماة الجدال حول مشروعية سح 
المربية تاریخیا خارج الرابطة لاسلامية ۰ جدال لا تطلقه أقليات 
لا اسلامية وحسب ؛ بل ومذاهب اسلامية ایضا تتوجس ريبة من 
المرج بین الاسلام و الذهب الغالب و العروبة : 


واذا كان من خطل الراي التقليل من اهمية الترابط الشعوري 
العربی ومن تيار العروبة السياسي » الا انه من القصور أن لا نرى 
كيف أن النخب السياسية الحاكمة في العالم العربي فئوية اقليه 
النشا] والمصالح والتوجهات . وبالتالي ليس كما مهملا سياق النضال 

سبيل « الوحدة الوطنية » قطريا » في خط مواز للنضال في 
سبيل انجذاب قومي اتوی . وما نعانيه في لبنان دليل ساطع على 
ضرورة ترابط المستويات المختلفة وتلازمها في النضال التحرري بين 
معركة الوطنية - القومیة والديمقراطية ‏ الاجتماعية - بل وی 
ظروف التراجم للمد التومي الوحدوي اليوم وجب التول باولویه 
النضال ی سبیل « الوحدة الوطنية » قطریا لانها هي الستهدنة في 
الیجوم الامبريالي الصهيوني ٠‏ 

» )4ھ الاصلاح السياسي للحركة الوطنية‎ ٦۹ 
70 7 سہما طائشا يخطيء مرماه في خضم النضال القومي‎ 
معركة الجنوب البوم آي الظاهر السياسي انقطاع عن‎ 
. الستویات السابقة او اللاحقة لها‎ 

ولسنا نجد دلیلا انضل يؤكد ما تزعم » من واقع بعض الاحزاب 
اتل ارب" اليم ؛ التي قايضت معركة الديمتراطية بدعم 
حمود الائظمة الوطنية . 


ف مواکب العروبة : 


ليس شاذا عن الوجهة العامة اذا » ان لم يحتل الجنوب دورا 
ا على سی ااي اال ا ما جوا 


۱۳ 


کے وی ساكل بان عامي ۱۹ و ۲۰ من حرکات مقاومة 
للفرنسیین على شكل عصابات مسلحة » حتی قيل ان عدد 
أله ٤‏ 5 کے وی و r‏ 1 
وت سبعة الاف ثائر ٤‏ حسيما آوردت صحيفة « لسان 
لحال » الموالية للفرنسیین . وتحولت تلك الحرکات الى اقتتال 
E ٤ ۱۳۹:‏ 
هلي طائفي حیث انتظم عدد واسع من سکان القرى السيحية في 
ترق الجیشس الفرنسي . ونظم الفرتسیون بحملات تاديبية لبك تلل 
العصایات . واتخذت السلطات الفرنسية م با ۱ 

و اتخذت ات الفرنسية قرارات بالاعدام بحق 
عدد من الواطتین وبالتفی تحق عدد.می الوجهاء الوطنتن او ادا 
ی ١‏ ہی 


۱ و انعتد مؤتمر عاملي لاعيان الشيعة بدعوة من كامل بك الاسعد . 
27 نيسان عام ۱۹۲۰ حضره الشیخ أحمد رضا » والشيخ سليمان 
تس > ومحمد جابر » والحاج اسماعیل الخليل » والشیخ عز 

ین علي عز الدین » ليقرر الانضمام الى الوحدة السورية والذاداة 
بجلالة اللك فيصل ملکا علی سوریا ورنض الدخول تحت حماية أو 


انتداب فرنسیین . 


لقد انحاز الوتمرون لوجهة بدت انها غالبية في اعتاب رسالة 
وجهها سمو الامیر فيصل بن الحسین الى کامل الاسعد یدعوه فيها 
ت وطردهم امن البتواحل: بعدهآن ل ا علیس 
القدس وجنوبي سوریا وانهزموا في فلسطین ٠‏ وتصرف کامل الاسمد 
کممثل للحكومة الفيصيلية الظافرة . 


کا لا یمدل کثیر| تذکر أن لهذا التیار العروبي.جذورا لدی مثتفي 
جبل عابل الشيمة : اذ تالف لجمفية آلاتحاد والترقی فرع نی 
له كن ۱۹۰۸ ام فقبه لشیخ احید رضا وا ساسا 
ظاهر . 1 ری 


٭ یراجم خيرية قاسمية : الحکومة العربية في دمشق ص ۱۹۲ ۰ ووجیه 
كوثراني : الاتجاهات الاجتماعية ۰۰۰ ص ۳۳۱ ۰ 1 


۱۳۵ 


فعلى اثر نهاية الحرب العثانية الروسية سنة ۱۸۷۷ م وانتصار 
الروس انعقد في دمشق موتمر سري لبحث الشؤون 7 
« السلطنة » ومثل جبل عامل العالم السید محمد الامين من شترا. 
الما علي عسیران من صیدا . والشیخ علي الحر من جباع - 
NS‏ و N‏ انم کت ات 
الجزائري نزيل دمشق اميا على سوريا » ونقل القرار الى ار : 
احمد باشا الصلح الذي كان یمثل مسلمي الساحل . وکسان التي 
العاملي محمد الامیر « متطرفا في عروبته » كما يروي محمد جار 
۲ 0+ 


لا یمکن اذا انکار نزوع سی اج او ما 2 
بدایات مبكرة لتلمسهم فکره الدولة العربية أو ۴ ي 
أو مطالبتهم باصلاح حال الدولة . وفي احدى خلفيات هذا الموقف 
١ 3‏ للشيعة قدیم ضد السيطرة العثمانية المذهبية السنية التي 
کان لها سياسة منظئة في قنع الشيمة بخاسة بعد مراعها مع 
مرن 5 ایرآن منذ القرن السادس عشر » ومن قبلا سياسة 
الماليك في الترن الرابع عشر اليلادي ۰ 


لکن هذا التیار لم يكن یستقطب بقوة جمهرة الشيعة + کالم یکی 
لام تی ا في الحياة السياسية ٤‏ كالذي احتلته عاصمة 
الجنوب ( صیدا ) ومركز الايالة ( بیروت ) . حیث لعبت لالہ 
انت » السنية دورا بارزا ومهما في الحركة الوطنیکه یعزز 
بوقعها هذا ارتقاؤها السياسي في المدن لر 
والثقافي والاتتصادي . مما جعل تلك المواقع ریخد 7 
المقابل مع دعاة الانعزال . 

ومن هنا لاحظ کاتبا « تاريخ ولاية بيروت » في مطلع 3 0 
عبر مشاهدتهما ومعایشتھما لیت سب ۳ رت 
ل زوا سا الغالبة . 
الحلية والهموم الخاصة الى جانب السمة الدينية الطائفية الغالب 


۱۳۹ 


فقيل « لیس في التاولة عصبية قومية » بل فیهم عصبية دينية » بي 


ظل التیار العروبي يقاوم سياسة الانتداب بعد انکشاف نتائےج 


أتفاقية سایکس - بيكو ووضع مقررات مؤتمسر سان - ریمو 
موضع التطبیسق . 


وکشفت المتاومة العربية في لبنان في مسوازاة الثورة السورية 
الکبری عام ۱۹۲۵ م عن تناوت واسع في مدی انشداد الحركة 
الجماهيرية هنا الى النضال التحرري العربي وشعاراته الوحدوية 
التي تدور حول سوریا الکبری ٠‏ وابانت تلك الحرکات مدی الارتباط 
القانم بين هذا التحرك والعلائق الاجتماعية والاتتصادیا: والثقافية 
بين کل منطقة من لبنان وطائنة وبين الحیط العربي . 


ففي حين لجأت طرابلس وصیدا وبروت والبتاع الى حرکات 
عنف متواصلة ومعارضة لسياسة الانتداب مؤكدة ارتباطها بسورياء 
شهد جبل عامل حركات مقاومة للفرنسيين في عام ۹ و ۲۰ لكنها 
مالبثت أن تراجعت فيما بعد 5 


ارتبطت الثورة السورية ارتباطا وثيقا بانتفاضات اقليم البلان 
ووادي العجم ووادي التيم . أي بذلك الجزء المحاذي لسوريا 
والرتبط اقتصاديا بها وتشده اليها علائق اجتماعية ومذهبية . 
واستطاعت الثورة السورية أن تستقطب المسيحيين الارثوذكس 
جزئيا في بلاد الشقيف وتشكلت حكومة عربية في حاصبيا برئاسة 
نسيب غبريل . وحين امتدت حركة الثورة الى جنوب لبنان باتجاه 
بلاد بشارة مدفوعة بالاستدراج الفرنسي لها حيث نظم المستعمرون 
عصابات من المسيحيين في كوكبا ومرجعيون لمقاومة الثوار » كان 

1 

٭ ولایة بیروت - ص ۱۷۳ ۰ وکذلك یراجع الحركة الفكرية والادبية في 
جبل عامل محمد کاظم مكي - منشورات دار الاندلس ۰ ص ۸۶ ( طابع الادب 
واغراضه ) ۰۰ اما نسبة الاتجاه الديني في الادب العاملي فقد كانت مرتفعة جدا۰ 


۱۳۷ 


۰ یکون محایدا بعنصره الشيمي الاساسي‎ ۳٦ 
اضطر متعب الاطرش اند الحملة الى جنوب لینان باتجاه‎ ٠ 
ن عا ۹۰ أن يبعث بکتاب الى أهالي مرجعیون وال کے‎ 
ای الخيام يغلمهم فيه بالحملة واهدانها ویطلب اليهم المساعدة‎ 
٠ علی وقف تعديات ابناء تراهم الرتبطین بالفرنسیین‎ 


17 حين انتظمت مجموعات الثوار في امتداد البتاع كله في علدت 
المقاومة الوطنية واخذت تنظم سلتها بجبل حوران وثورتة ٠‏ 


ولقد سجل يوسف الحكيم في مذکراته - بيروت ولبنان في عهد ال 
عثمان توجها لدى الشيعة نحو الفرنسيين يقول : 


« يتساعل الرء عن سبب التجاء المتاولة الجعفريين الى القنصلية 
الفرنسية © عند الحاجة » حلافا للسنیین الذین برون ق شخصية 
الحاکم العثماني ملاذهم الاوحد . ولعل السبب في ذلك یرجم الى أن 
الدولة العثمانية كانت حتی اعلان القانون الاساسي شديدة التمسك 
بمذهبها السني تفضل الستيين علی آغبرهم من الذاهسب الاخری 


١ .)١54 بینما تفتح المراجع الفرنسية صدرها لکل من يلجأ اليها» (ص‎ E, 
۱ بطم ۱ ن بدار جمعية القاصد أجد‎ ۱ ۱ 1 
ا دار‎ 7 
| السلطات الفرنسية الحاقهم اما الحديث عن الغبن في مضبطة جبل عامل » فالانتداب ابقى‎ OE ۳ ا و‎ ۱ 
میں 4 و کی مت ات الل بدايه » دون ساس مسا اد ن الضم ا‎ > ۱ 
۱ 3 08 ۳ 1 1 3 BOS TH يا . 5 لجلس‎ ۱ 
کے ی ابا امالي جبل عامل فكانوا اميل الى اعطائهم والرسوم ؛ في حين تشدد في اللحقات في استیفائها وفرض على التبغ‎ ۲ 
1 |“ بيرقو ۰ 0 5 وت 1 ۰۰ 7 ۰ 55 ۳ ۰ 5 ت‎ 
١ لو ی الوان الحكم الذاتي على قاعدة اللامركزية ولم يكن مطلبهم كا مرح ھا وخمن عبن لدو كا‎ | 
0 از من الادارية بخريجي معاهده ومدارسه التبشيرية حتی باتت حکرا على‎ 
: : . ا الالتحاق بسوريا ۰ الطوائف السيحية‎ 
ٰ سس ساس سار‎ 
نحن أهالي جبل عامل منذ بب الضفم م ۰ 7 ا‎ « ۱ 
۱ 
۱ 


۱ ۰ الارتباط بفلسطن‎ ١ 
۱ الیرم علينا والفتم له ۰ تدقع الخرائب وی ر ا رتباط بفلسطم‎ 
ال ہے نرای حقنا تهضوما لا املا تعظی من الوظائف مس‎ 
2 5 نستحته لم أن هذا الاستثثار شديد على النفوس‎ ۱ 
اليك مس کم لول "زا سق دی خوننیل ضر ی‎ ۱ ۱ 
. » انتا اناد مستقلة تحت اشراف الدولة النتدبة‎ ۱ 


كان الجنوبیون یعرفون حیفا اکثر مما یعرفون بیروت . وکانت ۱ 
الليرة الفلسطينية متداولة في الايدي اکثر من الليرة اللبنانية . وکانت | 
فلسطین وثيقة الاتصال لیس بجبل عامل وحسب بل بالحياة ۱ 
الاتتصادية اللبنانية عامسة . ۱ 


2 ۰ ۱ ید الا 
ووقع هذاه العريضة کل من : آحمد رضا نے مر 


حتی اواخر الثلائینات ظلت السوق الفل‌طينية احد اهم اسوای 
ار EE NES‏ : تصريف الانتاج الصناعي اللبناني . ففي عام ۱۹۳۷ بلغت حصة 
ان فلا النضل ‏ على جابر ‏ سلیمان مروة - علي عبد فلسطين ما يكاد يوازي استبراد فرنسا وبریطانیا وامیرکا مجتمعة . 
الله ا خنجر عبد الله - اسماعیل جل مخمد رہہ ۱ 
۰ 1 كاد الاين السید علي بدر الدين ل احمد جاج ج وبلغ الصطافون النلسطینیون بين اعوام ۳٣‏ و ۷) اعلی نسبة 
E 21‏ ۵ من المضطافين العرب . 

کے سی جار ما نز 


النائب نجیب غسسیران نے 


۱۳۹ ۱ 5 


وف جبل عامل تامت صناعات حرنية كانت تعتمد اساسا السوق 
الفلسعلینیة كصناعة الاحذية في بنت جبیل والجلود في مشضرة . 
الخ 0 وقامت مدن داخلية شکلت نقطة التوسط التجاري بیع 
سو کاسواق التبطية و عديسة . 


لذا كانت أحداث ۳٩‏ - ۳۷ آعمق آثرا على سکان الجنوب من 
ثورة ۱۹۲۵ وبالتالي كانوا اکثر مشاركة بها تحملا لنتائجها . 
وبراغم ما آصاب الوضع الاتتصادي من خلل في هذه الفترة وعدم 
دنم التحار الفلسطینیین دیونهم لستحتیها اللبنانيين كما تذکسر 
کو انذاك » نان الجة ف LE‏ 
« صحيفة النهار » انذاك » فان الجنوب لم يعر 
عن فلسطین الا آثناء وبعد حرب ۱۹:۸ 


وق احداث ۱۹۲۸ شکل الجنوب احد اهم مساحات اوت مع 
العدو الصهيوني وکان أحد آهم الجبهات للجیوش العربية وتحدیدا 
فرق الاثقاذ السورية والتطوعین العرب واللبنانبین . 


و العارك التى دارت على ارض الجنوب عام ۸) كانت اشد ما 
عرفته فلسطین من معارك كما يروي فوزي التاوقجي في مذکراته . 
ويروي قائد القوات في جنوب سوریا أن قسما مهما من العملیات 
الحربية كان يدور على ارض جتوب لبن‌ان وقراه ومدنه حتی ان 
التوات الصهيونية اجتاحت عددا من هذه القری وبقي قسم منها 
لتاریخه تحت احتلالها . 

وسعی الاسرائيليون مذاك الى ضم قسم من جنوب لبنان فقاموا 
بتر غیب الامالی وترهيبهم في جبل عامل لطلب الاتسلاخ عن لینان 
والالتحاق بفلسطين ووزعوا منشورات تدعو الاهالي لهذا الفرض في 
الترى التي دخلوها . 


أوقف احتلال الصهاينة لفلسطين تطور التجارة والحياة الاتتصادية 


۱:۰ 


کت ف الجنوب وانهار الازدهار الذى عمرت به أسواق دنت 
ومرجعيون والنبطية . 5 . بنت جبیل 


وانكفأ التطور الاتتصادي على نفسه » الى اقتصاد عائلي صغیر 
فد" اقومات النمو في السوق الى كانت له من كال ٠‏ ها 
عام ۱۹۲۸ قرابة ثلائون الفا ۱ 
بنت جبیل تحت وطاة الا 
الاحتلال الاسرائيسلي : 
و استبدل خیفا لتجارة سوریا ولبنان بمرنا بیروت . وتحولت 
آلی بیروت تجارة الترانزیت السورية وانزوی الجنوپ ء 3 
ای جا ۳ وانزوی الجنوب علی هامش 
لدورة الاقتصادية الراسمالية الناشطة في الرکز اللبناۃ 
کت 2 ھا ی بداني . وكان 
لجنوب من قبل بمرفأ حيفا الذي طسورہ الانکلیز الى حد 


+ مرف بيروت واحتجاج الراسمالية اللبنانية على ذلك 
۱۹۳۰ بنانیة على ذلك عام 


و ماج ايو 
9 من لحوئین وعمال الحرف من قضاء 
زمة الاقتصادية الخانقة التي أورثتها نتانج 


1 وهكذا سدت اسرائيل للجنوب منفذه البري . وسد الاهمال 
الرسمي للبناني منفذه البحري » وب‌انت موانيء الجنوب ارفا 
فولکلوریا لا غير . 


ولم تكن الرأسمالية اللبنانية بعد من صلابة العو 
تعيد ربط الجنوب بها مشكلة التعويض عما فقده ٠‏ فبقي بين اواخر 
الاربعينات وأواسط الخمسينات في رکود اتتصادی سمح 27 
م جا أن ترآوح عند اقتصاد عا مد را وہ 
ارد اتر المغذي للعصبية العائلية والعلاتات: العشائرية 
والحصن المنيع في وجه التحولات الاجتماعية . 


ي كا ان 


وانسح المجال امام خواء الحياة الفكرية والثقافية التي ناءت بثقلها 
على الجنوب . فبقيت الامية غالبة . مثلما كانت عم ' 


ت و يه زمن ولاية 
عو اہ العثماني ج . وظلت الحياة ١‏ 


الثقافية تحت سین 


٭ راجع : ولاية بيروت : رفيق التمی 5 م 


ة الفردية وحلقات الفكرية الشرعية . وانحصرت 

د العلماء الشيعة الفردیه وحلقاتهم تو . 

29 كة الحنوبیین الريفيين فى الادارة والحياة السياسية العامة 

E 3‏ ا 5 5 5 ۰ 0ہ 

اة اسماء من الزعماء التقليديين . وظل التحالف الديني - الزمني 
تابن علماء الشيعة وسیاسییها . 


بدأت الحياة الاتتصادية نتجه للتمحور حول زراعة ی 
التسويق حرفية الانتاج هي زراعة التبغ 5 وفطت جزء یسر 
کا ی العاملة بلع في مطلع السبعينات حوالي ثلاثين الج كن 
المزارعين ما يزالون ينتجون وفاقا لعلاقات کے ںہ 
ف حين عرفت البستنة في قطاع الفواكه والحمضيات بعض الر 


1 الساحلية ٠‏ 
في الهول ِ 


لکن اصحاب الرسامیل لجأوا في الغالب الى استثمار رأسمالي 
بحائظ على شكل اللكية عبر استتجارها وضمانها . كي لا تدهم 
توظيفاتهم الثابتة تقلبات السوق الخارجية ۰ مما اعاق عملية تمركز 
لملكية وتطویر شکل الانتاج الزراعي ۰ 


فى حديثه الى الجنوبیین بعید الاستقلال بقليل عام ۱۹6۵ ۰ وقبل 
آن نتم حلاء القوات الاجنبية » كشف الشيخ الرئيس بشارة الخوري 
کا تی عليه سياسة عهده » والطبقة التي فازت بالسيطرة على 


: حول ۲ 3 قال : 
متدر ات البلاد » وفي دار الوزير احمد بك الاسعد في الطيبة ل 


« نحن نرید أن تبقى 
معززة مصونه 


والتفوا حولهم لانه يصعب عليكم أن 


۱۶:۲ 


الاستقلال اللبناني بستقل عن هموم الجنوب : 


البیوتات الكريمة کبیت احمد بك الاسصد 
. تا تم اما ا ےک یں 
خطيئة التى ارتکبناها نحن في مناطقنا السيحية . احترموا زعماء 
کے 7 تبلغوا افسرادا ما تبلغونه 
حماعات . ومتی کنتم ملتفين حول رجل وكان هذا الرجل فضلا عن 


O‏ ا 


وهكذا کان ممثل البرجوازية اللبنانية الاول يعلن ان الثورة 
الديمقراطية في جبل لبنان ضد مقاطعجییه سياسة غير قابلة للتصدیر 
الى جميع المناطق . مثلما كانت آفکار البرجوازية الاوروبية عصر 
الانوار غير قابلة للتصدير الى مستعمراتها . كما ويعلن زعيم 
الاستقلال الاول عن تحالف ممثلي برجوازية بيروت والجبل مع 
اتطاعيي اللحقات . 


ولم ير الرئیس في حرمان الجنوب وبوسه سوی كفاءة علنية 
مفقودة . هي الان في طور التحقق بنعمة العهد الاستقلالي معلنا آن 
الطوائف ستعطى حقوقها ... الامر الذي يقتل الطائفية . بي 


« فالطائفية سلاح يستخدمه من ليس له سواه وسيلة لبلوغ 
المركز الذي يريد . » وما حيلة الرئيس في ارادة تاريخية قاهرة 
حجبت النعمة هنا وسخت بها هناك 


وف لفتة منه الى فلسطين دعا للدفاع عنها ايمانا بلبنان . لانن 
هنا بفعل القدر الجغرافي « متاخمون لفلسطين مهددون بتسارب 
الصهيونية . والصهاينة اذا بداوا بالارض انتتلوا منها الى العتل 
ووصلوا الى القلوب » . 


كانت فلشطين في ايدي الصهاينة خطرا محدقا بلبنان أو ببرجو ازية 
وسيطة طرية العود تستذكر تاريخها بفينيقيا . وفينيقيا كما يمي 


ممثلو البرجوازية انذاك حضارة تجارية انهارت مع صعود تجارة 


بلا الشواهد المذكورة من کتاب « خطب » للرئیس بشاره الخوری - صدر 
عام ٠.٥‏ ۰ 


"۳ 


الثقة والمیزات التي ورثها عن الاباء والاجداد » متحليا بالاخسلاص 
والتفاني والوداعة فهذا أمر لا يستهان به » . ( خطب: ص .۷ _ 


الیونان والایطالیین النانستة في التوسط . وها کات 
التادمة الى فلسطين تهدد فينيقيا اليوم بمصير مماثل ات میشا 
و ا )9" 


« أما على الصعيد الاتتصادي فان اسرائیل لا يلين لها عيش دون 
مناعة ضخمة . ناذا هي بما لدیها من وسائل تقنية ومالية اکتسحت 
جوارها وقضت على کل شيء . واسرائیل لا تستطیع التنفس بدون 
تجارة مكثفة . وها ان تجارتها تفيد من علائق لها وصلات ومن 
Et‏ فی العالم واسواق ومن استلافات شتی رظ ای 
ولسوف تكون التجارة الاسرائيلية في شرقي التوسط بفعل ما توفره 
لها الدولة من حوافز تحديا لا مناص منه لكل الشروعات » لكل 
الرانیء .. لكل انتجارات والوكالات . لكل المهن التي تقتضي خدمة 
معيئتة ۰ » . 
وبناء على هذا الحس الطبقي العفوي بالصلحة على حد تعبير 
كمال جنبلاط كان للبرجوازية اللبنانية موقفها مشاركة في حرب 
۸ . لکنها لم تستطع الذهاب الى اعمدة هرقل . فصاحب الدكان 
تلما يستطيع اختيار زبائنه . ولبنان بقدره الجغرافی « المسر » لا 
بتارم القوى التى سلكت عبره للسيطرة على النطتة.. بل آنه پتجاو 
الى الاتوى . هكذا لخص الخوري وشيحا وجورج ناش وغيرهم 
اسة لبنان . وهكذا ينهدر عنفوان البرجوازية اللبنانية القومسي 
7 اسرائیل الیوم ۰ 


ودرغم ما اناعت أفكار شیحا على لبنان الكبير عام ۱۹۲۲ کا 
الجنوب اکثر المناطق بين الملحقات والستعمرات تخلفا اقتصاديا 
اجتماعيا عن الحاضرة الاستعماریة ( بيروت والجبل ) في التعبر 
الشیخوی . وظل الجنوب في النظرية البنانية الرسمية تلك الکاس 
۶٦‏ اسرائیل ۰ اذا ملاها لبنان سارعت 
اسرائيل لالتقاطها . 


وبالسیاسة الرسمية هذه ظل الجنوب منطقة معلقة الانتياء 


EE 


للکیان اللبناني » وفي منطق ضمني انه لا بد وإقع تحت الهيمنة 
الاسرائيلية ؛ حتى حين انتعش قطاع الخدمات وتوسصت سوق 
الراسمالية اللبنانية في الستینات ویوم أقامت الدولة على كل حجر 
عتیق مزارا سیاحیا بقسي مطلب الجنوب وما یزال الطریق 
ای 1000 

ومنذ عام ۱۹۵6 استشعر صائب سلام الحاجة لسياسة انمائية 
تأخذ بعین الاعتبار « مصلحة البلاد العامة » . ففی محاضرة له فى 
« الندوة اللبنانية » حول بناء الدولة في لبنان تال : « كانت توزع الى 
آلیوم اعتمادات الطرق والشاریع الائية في اليزانية تمشيا مع 
سیاسة الاسترضاء » والتقلید العشائري . وکانت الحکومة ترصد 
ا مال الوفير للطرق والاعمال الائية وتبعث بالخصصات الى الجلس 
النيابي تاركة للنواب انرادا وجماعات حرية تقسیم الاعتمادات على 
أهوائهم الخاصة دون النظر الى مصلحة البلاد العامة » . 


وتفتقت عبقرية أحد اقطاب العهد الشهابي فیما بعد فیلیب 
تقلا ل عن التول الأئور السذي اندرج في عماد السياسة الشهابية 
قال عام ۱۹۵۲ : ( الندوة اللبنانية ) : « وانني ممن يؤمنون أن فق 
طريق وفتح مدرسة ومد قسطل للماء وري مساحة من‌الارض وتشييد 
بناء وانشاء مصنع وانصاف الضعيف من القوي والفقير من الغني 
اشد وقعا واكثر اقناعا واترب الى الغاية التي ننشد من ماية جدال 
حول الفينيقية والعروبة . والف حوار حول الاتحاد والانعزال » . 


« والاولوية لتلك المناطق التي عادت الى لبنان بعد نأي وتبدو 
متخلفة عن الركب لان نعمة العلم التي هبطت على العاصمة والجبل 
بفضل الارسالیات الاجنبية » ونعمة امال الذي تدفق علی ید 
الغتربین والصطافين و السیاح لم تشملاها بعد علق شکل یساویها 
من حیث التطور ببیروت أو بلبنان القدیم » . 

( ومع ان ف هذه « اللحتات ۲ من الاراضي الخصبة ومن منابع 
الماء ومجاریه ما يجعلها ‏ اذا احسن استثمارها - العمود النقري 
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فى الاتتصاد اللبناني بل في الکیان ذاته » . 


هذا الجدال الى حين بین الفينيقية والعروبة والاتحاد والاتعزال 
بعد انفجاره عام ۱۹۵۸ » ونهجت الشهابية على تغليب السياسة 
التي نصح بها يليب تقلا احد تلامذة شیحا . وتحولت اللحتات وعلی 
راسها الجتوب الى خزان يرفد البرجوازية اللبنانية النامية يدا عاملة 
للصناعات . وحاصلات زراعية للتجارة . وضرائب . وکھربساء . 
وماء ... واشباه برولیتاریا تحرس ناطحات السحاب في بیروت ٤‏ 
وموظفي تنظیفات . . . وتجمعت في حزام البؤس من ضواحي بیروت 
کنل بشرية جنوبية الصدر بالغالب » وشکلت امتدادا لبنانيا لخیمات 
النلسطينيين واخذت تهدد بور الازدهار اللبناني في بیروت ومداخل 
الجبل بضغط سكاني كثيف يحمل في حناياه كل مضامين التناقضص 
والنقض . فكان في طليعة العوامل التي فجرت حرب ۷۵ - ۷۱ » 
وكان وتودھا . وشکل اختراقا لبعض مقومات الانعزال اللبناني 
القائم على لون من الاستقلال الطائفي الاقليمي . 

لکن هذه التجمعات الشعبية - العمالية » حافظت على صلات 
وطيدة بالريف » ونقلت معها تقاليد الحياة الريفية » واتخذت ضواحي 
العاصمة شكل احياء قروية تقاسمت زواياها عائلات » فمناطق ٤‏ 
فولاءات سياسية . 


وق غياب الاستقرار النسبي الهني » ولحدائة الانخراط فيشروط 
الانناج الراسمالي » ولناخ العلاتات الاجتماعية » ولقانون 
انتخابي يحرم التمثيل السياسي في مكان العمل أو السكن ؛ کل ذلك 
لم يسمح لهذا التحول الاجتماعي أن يعي ذاته وعيا طبقيا » مسا 
سيوفر شروطا أفضل للوعي العفوي الطائفي . وممنا سيمكن لهجرة 
مضادة الى الريف أن تستهتري في حرب السنتين » وتستعيد 
الکیانات الطائفية الاتليمية التجاورة خارطة توزعها السابقوتضفي 
۳ الحرب الاهلية شكل حرب المواقع المديدة على حدود الكيانات 
السياسية ‏ الطائفية وتغيب دلالة الجبهة الاجتماعية النتوحة منذ 
عام ۱۹٦۹‏ وهجوم دبابات السلطة على سکان الکلس ۰ 
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الهدنة الشهابية 


انصب برنامج الشهابية على توسيع السوق الداخلية اللبنانيسة 
بتنظيم قاعدتها التحتية . الطرق ‏ الماء ‏ الکهرباء ... وبايجاد 
ادارة موازية تمكن لجهاز الدولة أن يغلب ما اسماه صائب سلام 
« مصلحة البلاد العامة » وحقيقته مصلحة طبقية موحدة » للتحايل 
على اقطاع سياسي يشدها للتفتت والانقسام عاد بعد حرب ۱۹۵۸ 
الى السلطة معافى . 


وشكلت الشهابية ظاهرة « بونابرتية » أتت تجعل دكتاتوريتها 
نقطة التوازن الاساسية بين القوى المتصارعة . 


وككل ظاهرة « بونابرتية » ارتكزت الى تشكيل قوة خاصة بها 
كانت نواتها الجيش » وتحلقت من حولها فئاتِ متوسعة ين 
الازلام والمحاسيب ومن الموظفين في جهاز اداري عرف بعد ۱۹۵۸ 
قفزة هاثلة . 


فقد تطور عدد الموظفين الرسمیین من غير العسکرین من ۳1 
الفا قبل ۱۹۰۸ الى ۳۲ الفا بعد ۱۹۰۸ والی ٠٦‏ الفا عام ۱۹۷۰ 

وکانت البيروقراطية » كشريحة اجتماعية ب مصدر قوة وارتکاز 
السلطة الشهابية بین قوتين بلغتا توازنا عربیا ودولیا . 

وجاءت حكومة رشید كرامي الائتلافية الرباعية (۱1 تا ۱۹۵۸) 
بالاضافة الى العويني » والجمیل » واده » لتوکد تسوية ۱۹6۳ 
الطائفية بین القائمقاميتين السنية والارونية على حد تعبیر كمال 
جنبلاط » واکتفی بأن یکون للشيعة رئاسة الجلس النيابي . 


ظل مجلس النواب آداة الامن السياسي - الطائفي » ندخلتسه 
جمیع القوى الفاعلة في حرب ۸ » كي لا تحترب خارجه » وزاد 
عدد النواب من )٤‏ الى ۹۹ »© وانفتحت جنة الحکم في البرلان « آمام 
الکفاءات من کل الطوائف » و انمتدت تحالفات رجال الال من کل 
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الطوائف مع ممثليها السیاسیین التتلیدیین ۰ واستوعب الشروع 
2 التاندة الجديدة في الطوائف . ومنذ ۱۹۰۸ دخل 
آثریاء ہت جنوبيون كالعرب وفواز وحمود .. الى الندوة 
ڑا بعد ۱۹۱۸ اخذ يستوعب بعض وجوه 
ا با : 5 
7 الجنوبية التي حتقت ثرواتها بنمل الاغتراب 
0 نانه لم یستطع ان يستوعب التطور الاجتماعي الاعمق 
کت ایرد الراسمالية جنوبا والهجرة الداخلية الى 
و التعليم الرسمي . فظل القانون الانتخابي 
FE‏ ا 
E E‏ کک E‏ النقود اسهد ل لک 
مصلحم حدید » وظلت الادارة وفق غلبة النفوذ 4 
ےمم سم اة بخاضا مد ا ۳ 
ار E‏ رک ودا ف المعارضة الشعبية ظام تا ۵ 
استطاعت الشهابية أن تفرض سلاما سیاسیا قسریا ۰ وبرغسم 
ذلك لجأت الحركة الشعبیة الى الاشتکاء للحکام . فبين ۱۹۷۰ و 
۲ تلقی مجلس النواب ۸٩۵‏ عريضة وبرقیه ہہ 
الصدارة فیها بنسبة ۲۷ /ز بين الحافظات . کم لته ایا لزر 
عموہا والتبغ خاصة اهم الشکاوی والطالبات بمعدل ۱۵ ۰ 
٦‏ اد 
على تناتضات توسع سيطرة لراسمالية اللبنانية اتصادیا وضيق 
2 داثرة نفوذ أثرها على العلاقات الاجتماعية . 
: اہ وحم ہل تایح ا 
من العزلة السياسية والثقافية عن العروبة ومستوحياتها . 


قضبة الجنوب وقضية الشيعة 


لم يعرف الجنوب عهد الدولة العثمانية استقلالا كيانيا خاصا بت 
جبل لبنان كما یحاول التاریخ الشيمي الماصر أن یثبت . فقد جری 
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تنازعه بين الجبل وبروت وعکا . وحين الحق بلبنان الصفبر 
عام ۱۹۲۰ كان بمثابة الدی الحيوي لبرجوازية جبل لبنان وبروت . 
وحين طالبت بجزء منه » فبا لحجة التاريخية التي ترقى الى عد 
فخر الدین متسلم صفد الذي تبعها جبل عامل غالبا » او صیدا التي 
تبعت احیانا امارة الجبل . 

وظل الجنوب في الفكر اللبناني « متسلمية ملتزمة مضمونة » ولم 
یدخل في اساس همومه ولا في نظرية الکیان اللبناني الا بوصفه 
مساحة ضرورية من الارض ٤‏ وعبئا اساسیا من السکان كما یعلن 
فیلیب حتي وسواه من مؤرخي اليمين . 

ولبنان هو البحر والجبل » أو بیروت وجبل لبنان كما في تعریف 
شیحا وجواد بولس وشارل مالك من مفكري البرجوازية اللبنانية» 
حيث لا حضور فيه للجنوب ٠٠‏ هر فالجنوب اکثر اتصاله بسوریا 
وفلسطين . ج اي بمراکز الانتاج والتبادل الحلي - العربي ؛ لا 
كما هو حال الجبل وارتباطه بالسوق الاوروبية . زراعة الحریسر 
وتجارته . 

واذا كان التأريخ الماروني الطائفي قد جعل تاريخ لبنان تاريخ 
طوائف وصولا لتلك المطابقة بين الكيان ‏ لبنان » الطائفة المارونية» 
فقد جعل الطوائف الاخرى تنظر اليه بنظرة طائفية معارضة . بحيث 
نجد آنفسنا حيال روايات طائفية متكاملة » تكاد تحمل نفس 
القسمات والمنطلقات ٠.‏ ومورخو الشيعة كسواهم يستخدمون 
اللغة نفسها . 

ولعل المقارنة بين مختلف محاولات التأريخ هذه تکشف عن‌صنات 
مشتركة للطوائف > في حين أن الواحدة منها تدعيها لنفسها فقط . 


٭ شیعا بینان في شخصه وحضوره - ص ۱۱۲ و ۱۱۳ - وجواد بولس في 
قاری لیتان من ۲ وشارل مالك في لبنان ذاته ۰ ص ۱۱ ۰۰۰ الخ ۰۰ 

» يذكر ادم متز ان الناطق القريبة من جبل عامل كان اهلها شيعة‎ kx 
طبرية - نابلس - قدس - عمان ) ۰ ( الحضارة الاسلامية : ج ۱ ص ۱۰۳ ) ويذكر‎ ( 
العلوف ( دواني القطوف ص ۳۸ ) وفي السهوة مقام لسلمان الفارسي وفي‎ 
اللجاة لعمار بن ياسر ۰ والصحابة زاروا جبل عامل كابي ذر وسلمان ب الحركة‎ 
۰ ۱۷ الفكرية والادبية » محمد کاظم مكي ص‎ 
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کتب محمد جابر ال صفا » في تاریخ جبل عامل یقول : (ص۸۲) : 

« ولد کان توالي الحروب الطاحنة وتالب الطوائف الجاورة على 
آبناء جبل عامل » لاختلافهم عنهم عرقا ومذهبا » سببا اولیا لوقوفهم 
لله السهیتین دناما عن اوطانهم وحنا لکبانهم ۰۰۰ وتد خلق 
SEUL 1‏ 

تتداعى الى الذهن نورا شواهد ممائلة لمؤرخين اخرين من طوائف 
اخرى . ولعل آبلغ الصور من التأريخ الشيعي ما كتبه الشیخ علي 
الزين في مؤلفه « للبحث عن تاريخنا في لبنان » بخاصة في فصل 
« التاولة في عهد فخر الدین » حيث يذهب مذهبا مستقلا منفردا به 
الى آن فخر الدين الدرزي وحلفائه من النصارى يتآمرون لاستئناف 
الحملات الصليبية على الاراضي المقدسة بالعمالة لدول أوروبا . 
ويتلخص التاريخ المعني بمجموعة من اعمال التآمر والدس والفساد 
والجاسوسية . 

من هنا كان هذا القبول الضمني بجدوى واهمية اعادة قراءة 
تاريخ جبل عامل من خلال سلسلة محاضرات « الجلس الثقاني 
للبنان الجنوبي » . فتاریخ هذه المنطقة يواجه سياسة رسمية تعمل 
فيه طمسا ومحوا » والتاریخ الطائفي يكتب من ضمن الفکر السائد 
کن بے اکا رختٹا ل ف الطاهز ١‏ 

فتاریخ الاضي لیس سوی محاولة لوعي السذات في الحاضر 
وصوغا لشروع الستقبل . وعلیه یستحضر من التاریخ الازياء التي 
تلائم اجسام المثلين الحاضرین الاحیاء . 

ان تردد التاریخ الشيعي الماصر حیال انتماء الجنوب اللبناني 
بوصنه الضمانة الوحيدة لعروبته تجاه الخطر الاسرائيلي الحدق 
ليؤكد مدی تأثير الفکر اليميني السائد الهادث الیوم الى التشكيك في 
هوية بعض الناطق اللبنانية من أجل تأكيد هوية لبنان الطائفية 
الارونية والارتداد على ما حققه لبنان نسبیا منذ عام ۱۹۲۰ من 
ااك 

كل هذا يؤكد التلازم بين وحدة لبنان وعروبته ٤‏ كما بين صهينته 


الجنوب في حريق الازمة الاجتماعية 
واحتدام النضال الوطني 


ای ازمة انترا وهزيمة حزيران ومعارك التضامن مع المقاومة 
2 5 و 1111 »2 انعطافا مهما في مسار الواقع اللبناني الذي 
عرف غلبة قسرية لضوابط المسراع لاجتماهسي والسياسي منذ 
٠‏ في مواجهة القمع الشهابي لجا الاقطاع السياسي التضرر للتحالف 
اَی مع السلطات الدينية والاحتماء خلف ترسانة الطوائف . ففي 
سيف عام ۱۹٦۷‏ بدا البطريرك الاروني في احتفال عینطورا يقلن 
مجومه على السلطة.. وعام ۱۹٦۸‏ استطاع الحلف الثلاثي الاروني 
( شمعون - الجميل ‏ اده ) أن يحقق نجاحا مهما في انتخابات 
خيضت في أجواء التسعير الطائفي للضغط على السلطة التنفيئية 
التي اتهمت بالساومة الطبقية والوطنية مع الناصرية .70 
7 واذا كان التحالفالماروني أول من لجأ الىكيانه الطائفي وحصونه» 
ته لم بيق وحيدا بعد 14 . فسلك جميع اتطاپ المعارضة الى 
هذا الاسلوب حتى بلغ الذروة عام ۷6 بانطلاق شمار المشاركة 
« السني » وحركة المحرومين « الشيعة » . 


ليس غريبا أن تلجأ المعارضة الفوقية في صفوف السلطة الی‌سلاح 


جج . طالما أن المعارضة الطائفية باعتراف الدولة نشسهيا 
کن مشروعة ومقبولة . والطوائف اشبه بالسلك السرسمي 
لحكومي + من يتسلق الى مراتبها يملك حصانة الوظف الرسمي . 
والحصانة هذه آشبه بمنطوق الثل الشعبي القائل : « باس الاسد 
بنيابو وابن الحکومي بتیابو » ۰ فخارج الطوائف ٤‏ الواطن فرد 
ضعيف بلا حقوق » وداخلها « دولة في الدولة » . 

: ونكت هذه مفارقة بسيطة كما يظن . فتظاهرة سلمية تقودها 
حزاب وطنية عام 1٩ - ٠۸‏ تطالب بتحصين الجنوب وتسلیح قراه 
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تتمع باشد ما یکون التمع . وتظاهرة مسلحة لعشرات الالسوف 
یتودها رجال الدین من طائفة معينة تؤدى لها الدولة السلام . 
تصاعدت الاعتداءات الاسرائيلية . وعام ۷۲ بلغ النزوح الجنوبي 
وی ۱ النا وندوا الی,ضواحي يروت . واشند العدوان تام 
۲ حیث بلغ ما يوازي مجموع نتائج سنوات 18" )۷ ۰ وضربت 
موارد عنس السکان الحدودیین ۰ وانشل النشاط الزراعي والرعوي 
مما جعل السکان یبیعون القسم الاوفر من ثرواتهم على هذا 
الصعيد . 
وبدات قضية الجنوب تأخذ آبعادا وطنية وقومية خطيرة . في 
ظروف التهاب السالة الاجتماعية التي یتع عبوها مضاعفا علی 
الجنوبیین والشيعة بنوع خاص ٠‏ 
في هذا الناخ ظهرت حركة الطالبة بحقوق الشيعة یتزعمها الامام 
الصدر . وکانت بمثابة الولادة السياسية للطائفة الضيمية في تاريخ 
لبنسان العاصر . 
اتتصرت الحياة السياسية في الجنوب تاریخیا على تیار وطني 
عروبي تقوده مدينة صيدا . في حين ظل الریف الجنوبي تتناز عسه 
الزعامات التقليدية العروفة کبیت الاسعد وعسیران » وحلفائهما . 
ومنذ الاستقلال حتی بداية السبعینات لا نستطیع أن نصنف حزيا 
لبنانیا فاعلا جمهوره الرئيسي جنوبي ‏ شيعي . اما حزبا النهضة 
( احمد الاسعد ) والطلائع ( رشید بیضون ) فلا یعدوان كونهما 
محاولة لتجدید الزعاة الشخصية کما هي حال الديمقراطي 
الاشستراكي یں 
لتد ظل التمثیل السياسي الشيعي ملحقا بالتمثیل السني لسلمي 
الساحل أو ولاية بیروت ٠‏ وف معركة الاستقلال برز اسم واحد هو 
عادل عسیران . والتحق زھیر عسیران بحزب النجادة السني 
البيروتي . 
وحین انعقد بروتوکول الاسكندرية عام ۱۹۲۲ المهد لدخول لبتان 
جامعة الدول العربية عام ۱۹۲۵ لم يكن في عداد الوند اللبناني ممثل 
للشیعة . والی عام ۱۹۹۷ ( ۱۹ ۱۵ ) حتی نظمت الحاکم الجعفرية 


۱۰۲ 


التي كرست حقوق الشيعة في بناء موسساتهم الطائفية الخامة 
بالاستقلال عن السنة » ومنحهم التانون حق الارتباط بالمراجع العلیا 
خارج لبنان . 

فمنذ عام ۱۹۳۸ نظم الانتداب قانون استقلالية الطوائف تشم 
تكريس استقلالية الطوائف المسيحية ومؤسساتها . واحتج 
دون على معاملتهم كطوائف فأوقف تنفيذ المشروع لجهتهم عام 

فقد رفض السنة أن يعاملوا كطائفة ٠‏ وقبلوا عام ۱۹۵۵ وصدر 
قانون تعدل عام ۱۷ بالنسبة للسنة والشيعية وقبلهم الدروز 
عام ۱۹۸۲ 

کل هذا یوضح كيف أن الوارنة تبادلوا الادوار مع السنة نی نرض 
منطق الطائفة الاکثر رعاية ورجحانا . : 

وفي غیاب الوسسات الشيمية العامة لجأت هذه الطائفة الى 
التحصن في مؤسسات عائلية ذات صفة رعائية اجتماعية درءا لخطر 
ضعف المواجهة الفردية في مجتمع الطوائف . فبلغت الطائفة الشيعية 
عام ۱۹٦۹‏ أعلى نسبة بين الطوائف في عدد الجمعيات العائلية 
الرخص بها ٤‏ في حين حافظ الدروز على نفس النسبة تقريبا بين 
عامي ۰ و ۱٩۱‏ » وتراجعمت هذه الظاهرة ای الموارنة 
والسنة ٭. مما يفسر أن اشکال التضامن العائلی هی مقدمات‌تشکل 
التضامن الطائفي الاوسم . ان 

كانت نسبة التمثیل الطائفي في الوظائف الادارية عام ۱۹۲١‏ كما 
ا : 

الموارنة ۷ر۲۸ بالمئة ‏ السنة ۹ بالمئة ‏ الشيعة ۲۲ر ۲ بالئة _ 
الروم الارئوذکس ۳ر١٠‏ بالئة ‏ الروم الكاثوليك ۳ر) بالشة - 
الدروز ٤ر٦‏ بالثة . 

وی عام ۱۹۵۵ أصبحت النسبة كما يلى : 


٭ ‏ راجع الجدول الاحصائي : د ۰ ریاض نجیب الریس - ازمة بناء الوطن - 
. 


الوارنة > بالقة - لسنة ۲۷ بالكة - الشيعة در ا 
الارئوذکس ۷ر١١‏ باائة - الكائوليك ۲ر۹ بالشه - الدروز 
۲ر ۷ بالئة ۰ 

في حين آن‌احصاء ۱۹٥۰‏ یدل علی‌آن الشيعة یشکلون‌نسبة۱۸ بالمئة 
من كن والوارنة ۲۹ بالثة والستة ۲۰ بالئة والکاتولز سك 
ETN‏ بالة والفروز + بالنة ...و اي أن الشبخته 
ف احسن الاحوال قد حصلوا على سدس (۱/۷) الحصة الفترضة 
لهم في الوظائف الرسمية . واخذ الوارنة والسنة ما تبقى من حصة 

ا 

تراكمت اذا مستويات الضغط الاجتماعي حين انطلقت حركة 
المحرومين شتاء ۷۳ س ۷٢‏ واخترقت هذه المستويات مجتمعة . 
وآمکن لها أن تدعي تمثيل الفجيعة الجنوبية حيث يحتشد قسم هام 
مسن ابناء الطائفة القسضة . 

( الشاركة السياسية في السلطة - الاعتراف بالکیان الخاص 
والمؤسسات الطائفية الستقلة - حقوق الشيعة في جهاز الدولة 

الاداری ات بخضة الخنوب من اانمام والسخدمات: اا اه ۳ 

( التعليم الرسمي والطبابة والرانق العامة  )‏ القهر الاسرائيلسي 

والاهمال الرسمي والتسلط الطبتي الاقطاعي والراسمالي - ضفط 
مطالب الفئات الكادحة التي يشكل الشيعة أكبر الاجسام الطائفية 

فیها من عمال الصناعة والارض والبناء والخدمات . الخ ۰۰) 


لم يكن للشیعة مشروع سياسي طائفي مستقل » كما هو حال 
السنة والاستقواء بالحیط السني» والوارنة والاستتواء بالعلاقات 
التاريخية والراهنة مع الغرب . 

وکان عنصر التوحید الطائفي عند الشيعة زعامة تتليدية مسسن 
الاقطاع السياسي يرتكز الى تحالفات عائلية آوسع ويتغذى من دعم 
السلطة الباشر . ومن زعامة دينية شعبية وثيقة الاتصال بجمهورها» 


چو باسم الجسر : الیثاق ۰۰۰ ص ۲۳۸ ٠‏ 
ی فؤاد اسحق الخوري - ندوة الکتائب حول الطائفية ٠‏ اب ۱۹2۸ ۰ 


٥ 


لکنها ضعيفة التأثير بافتقادها للمؤسسات الاكليركية الخاصة كا 
هي كال الموازمة سے 

شکل هذا الواتع مصدر انخراط مباشر لهذه الفئة الدينية فى حياة 
جمیورها » لکنه کان مصدر ضعف في التأثير الستقل بالتنانس مع 
عبات التقليدية » و انضاف الى غیاب عنصر الثتنین الدنین 
كشريحة اجتماعية موثرة تصوغ مشروع توحید سیاسی طائنی ٠‏ 

من هنا لم یکن للشيعة عصبية قومية مذ کانوا اقلية مذهبية آواخر 
عهد الدولة العثمانية وحين اصبحوا اقلية طائفية عهد الانتسداب 
و الاستتلال. وکاتلیقطائئیة الحتتبمرکز الهيمنة الماروني والراسمالي 
المتقدم ما کانوا مؤهلين » كما هو حال سنة الدن بموقعهم الاتتصادي 
لبرنامج سياسي یطمح الى السلطة . نانفلقت هذه الطائفة على 
ترائها الديني الاتلوي الذي شکل احد اهم عناصر تماسك عصبیتها 
الدينية . ومن هنا صدقت اللاحظة : « ليس في التاولة عصبية 


" قومية بل فيهم عصبية دينية ) . 


لم تستطع الزعامة الدينية أن تتصدر القيادة السياسية الا بعد ان 
أنهكت المقاومةالفلسطينية نفوذ الاقطاع السياسي وسطوته وسياسة 
الدولة في عسكرة الجنوب » ومم تضافر التهاب المسألة الاحتباعة 
و احتدام النضال الوطني . وقدمت الحركة الدينية نفسها رت 
حین لم یکن مدای من برنامج وطني ديمقراطي اخر بستقطب اوجاع 
الجراح الاساسية . فالمقاومة اختصرت طريق التحرر الجماهيرى 
من « السلطة » دون ان یکون البدیل جاهزا لتقبل النتائج . وکانت 
الحركة الجذرية ما تزال تتلمس مداخل واقعية لصوغ برنامجا 
النضالسي العام . 

في تلك الظروف امکن للتيادة الطائفية الدينية ان تلتقط الراية 
وکادت تنفرد بها لولا احتدام الصراع وانطلاق الخارج الاصلاحية مما 
آطاح سلفا بكل برنامج يقف عند حدود مشروع مساومة طائفية 
كالتي حصلت عام 110۸ 

من هنا شكلت حركة المطالبة بحقوق الشميعة رافدا من روافد 
العمل الوطني الديمقراطي وان لم تستطع اختزاله كله . ولهذا 


۱9۵ 


احص عاو ست 


حرصت الحرکة الوطنية وما تزال على التفاعل.مغ ركة 500001 
دون تجاوز لحدود أي من البرنامجین واسقاط الحواجز بینهما . 
واذا کان صحیحا داك التلازم بين قضية الجنوب وتضية الشيعة 
الا آن الجنوب هو اليل والفتاح فى الصير الوطني کله واعتبارات 
منم تکریس الجاقه بالهيمنة الصهبونية من طریق الادو ات الانعز الية 
ام مياشرة نوق کل اعتبار ران ضاعف هذا من العبء علی سکانه . 
و الخیار مطروح الان بالرموز الشيعية » أن نجعل من الجنوب 


کرادم نانة » او آن ندافع عن مقامی آبن در .۱۱ + 


آزمة انتماء الجنوب 
في ازمة وحدة الوطن 


يواجه الجنوب اليوم ما یمکن تسمیته أزمة انتماء ١‏ ليست 
خطورتها كامنة في تجدد الحلم الاسرائيلي في السيطرة على الجنوب 
وحسب ۔ على افتراض بداهة الوقف الاسرائيلي ‏ ولکن لتلازمها 
وأزمة وحدة لبنان . 

واذا كانت الوحدة اللبنانية منذ عام ۱۹۲۰ على الدوام قلقة نانها 
الیوم معلقة أصلا . وحین نضفي على وضع الجنوب الراهن بعض 
التخصیص فلو ضيه بتلقی مباشره خط العسکرية الات ۹ػ9 
ویشکل الیدان الحر النفلت من کل قيد للخطة الانعزالية . 

خارج هذه السمة السياسية تبدو مختلف الناطق التي الحقست 
٦‏ یی معاناتها آزمة الان ا للبنان 

ولعل اکتشافنا التلخر للعدید من القضایا الحيوية الرئيسية في 
لبنان : الطوائف والناطق .. وحساسية المسألة القومية جملنا نميل 
الى التعاطي مع وضع الجنوب ہما يشبه عاشوراء دائمة . في حين 
كما یتول بوشکین ۰.۰ « ان ضربات الطرقة تحطم الزجاج » لکنها 


٭ فی الصرفند وميس الجبل مقامان لابي ذر الغفاري ۰ 
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تصفح الحديد » فالعبء الذي يتحمله الجنوب اليوم هو الثمن الذي 
لا بديل عنه للحفاظ على وتيرة اعلی من التعبئة والصراع مع 
اسرائيل والامبريالية . 

لكن البحث بوضع الجنوب يطرح اشكالا أعم هو : ما نصيب 
النضال الوطني اللبناني من النجاح في استعادة المقومات الاساسية 
لوحدة لبنان ؟. وبالتالي ما علاقة ذلك بالمجابهة القومية معالامبريالية 
التي تتخذ هجمتها على المنطقة وجهين متكاملين : الاحتواء والتجزئة. 

ان لنا من مشارفة الحركة الوطنية على الانتصار عام ۷٦‏ تأكيد 
على جدية المشروع الوطني اللبناني الذي شنته الحركة الوطنية بين 
تيار الانعزال وتيار الالحاق التومي . 

وبدون رجحان دور القوى الوطنية لبنانيا لا يمكن تصور أي مدخل 
لحل أزمة انتماء الجنوب لبنانیا وعربيا . والصمود الوطني هنا هو 
عامل مساعد على توفير شروط مجابهة قومية افضل لاسرائيل 
وبالتوازن معها يمكن النفاذ بوحدة لبنان وعروبته . 


وليس في تأكيد لبنانية الصراع أية ظلال « لكيانية » مزعومة » فى 


ظروف لبنانية وعربية لا تترك مجالا للشك بأن ما تستهدفه الخطة 
الامبريالية الاسرائيلية لیس مقاومة المد التومي الوحدوي الصاعد» 
بل ضرب التماسك الوطني القطري ٠‏ وبديهي ان نتصدی للمهمات 
التي تواجه حركة التحرر الوطني العربية في ميادينها الفعلية . 

ولعل في الشعار الذي نطلقه « لبنانية الجنوب شرط عروبته » 
مغزى كبر . ولعلني بينكم الان أرمز له . فانا ابن جبل ليبنان 
الوطني ‏ العربي الذي يضرب الحصار بقوة على بؤرة التتسسیم 
والتصهين » ویشکل متكا الجنوب في صموده ؛ لعل في هذا الدليل 
على أن محنة الجنوب ليست في لبنانيته » بل محنة الجنوب فيالتخلي 
الرسمي عنه ومحنة لبنان في استقواء التصهين والانعزال علي 
و وعرویته ۰ 
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۱ ۰.۰ الى عهد قزیب > كان الکلام في تاريخ 

3 لبنان غير مباح الا « للنخبة » الختارة من قبل - 

« السلطان » 3 E‏ ۰ : 
من هنا جاء الكلام في هذا التاري E‏ 

للحقيقة الوضوعیةه جاء على قياس («۱ ان“ 3 

فعکس موقعه الطبقي والفکری عوض ان یعکس ۱ 

مات الاجتماعي والخزكة الفاعلة فيه سسواء , 

في هذا الزمن ید من عمر لبان۔او. ذاك . , 

1 وتبما لذلك اتتصرت معرفة اللبناني بتاریخ ٠‏ 

دی بلده E‏ الفتسات الفاشد ٠‏ وکان الا 

لتضررین » من هذا الاعتداء علی- تاريخ لبنان». 7 

بناء الناطق اللحقة وخاصة ابناء الجنوب . 

E‏ لان:)الجنوب 7 ی 


> ما اما باعادة قراءة مازيخ‎ ۳ E 
+عامل » اي الجنوب ۰ من خلال الحاضرات التي‎ 
آلجلش الثقافي للبنان " الجنوبي » في‎ ١ « "قدمها‎ 

اوه الاح ویعرضها اليوم في هذا ا 1 

وتاریخ الماني لیسش؛ سوی محاولة لوخي ا 
0 الذات في الحاضر و A‏ المستقبل 1 ی 


الثمن ۸ لال 


